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معالم الرحمة في أخلاق النبي كك 


الباحث: عراقي محمود سيد حامد 


إمام وخطيب بأوقاف القاهرة 


من أبحاث المؤتمر الدولي 


المنعقد في الفترة ۲۳ - ۲٠‏ شوال ١۳٤١ه‏ الموافق ۲ - ٠‏ أكتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
¢ ۰ 
e‏ 


ا لحمد لله رَبّ العالمين» الرّحمن الرّحيم» الحنان المنان الرءوف الرحيم 
الحليم العَفوٌء أعدل العادلينء الذي حرم الظلم على نفسه»ء وأرحم الراحين» ذي 
الرحة الواسعة» التي وسعت كل شيء» والتي سبقت غضبه» والتي كتبها على 
E‏ 

فما أعظمه من رب جليل» له الكال المطلق الذي يليقق بذاته المقدسة؛ 
وین کد ر رر الع ای ار ۱ 

وما أرحمه من إِلو حليم كريم» له الأساء الحسنى والصفات العُل! 

کک TS‏ 
من قبل ڪُم وَيُوب علَيَكُم واه عيذ كيد ر اله يريد ان َوب عَلَيَڪَم وريد 
ادت يعون آلشہوت ان تییلوآ ميلا عَظيما چ بريد آله ُن فف نكم وَحُلقَ 
الد 8 ا ا [A-1‏ 

ولذلك أرسل الرسل وآنزل الكتب» ليُخرج العباد من الظلمات إلى النورء 


وأرسل خاتم النبيين وإمام المرسلين نيه وصَفِيّه وحبيبه وخليله حمدًا ج 


سے نبي الر حمة چ 
رحة لجميع العالين. 

ذلكم هو رسول الله # أرحم الق بالكلق؛ أول من تنشق عنه الأرض» 
أول شافع» وأول مُشمّع» وأول من جوز على الصراط» وأول من يدخل الجنة 
صاحب الحوض المورود» واللواء ا لمعقود» والمقام اللحمود» صاحب العْرّة 
والتحجيل» المذكور في التوراة والإنجيل» المؤيّد بجبريل» البشير النذير» والسراج 
المنير» خير الغلق في طفولته» وأطهر الطهرين في شبابه» وأنجب البشرية في كهولته 
وأزهد الناس في حياته» وأعدل القضاة في قضائه» وأشجع قائد في جهاده. 

اختصه ریه بکل خلق نبیل؛ وطهّره من کل دلّس» وحفظه من کل زلل» 
وأدبه فأحسن تأديبه» وجعله على خلتق عظيم. 

وجمع فيه صفات الحمال والكمال البشري» وتألقت روحكه الطاهرة بعظيم 
الشمائل والخصال» وكريم الصفات والأفعال» حتى بمرت سيرته القريب 
E NOE AEG E‏ 
حسان بن ثابت دة آبلغ تصوير؛ فقال: 
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N ET 
من كل عيب *#٭ كانك قد خلقت کےا تشاء*‎ 
اي اا ۰ کا‎ 


(۱) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 5@- (ص -)٠١‏ عبد الرحن البرقوقي- المكتبة- 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ر چ 

فكان من سمات الكمال التي لى بها 4#: «خأق الرحمة) فقد وهبه الله 
فار یری ا ون ع ن وا لاان اجن شن 
صارت الرحة له سجيّة؛ صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله» وأصحابه 
وآزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. 

فمن أنكر هذه الحقائق ودفعها بعد وصوها إليه بيضاء نقية بحسن عَرْض 
ومیل طرح؛ فإنا ينكث على نفسه» ولن يضر الله شيًاء ولن ينال من قدر الرحهمة 
المهداة 4# قليلا ولا كثرًا. 

وقد وقع بالثلب في عرضه 2 من يعرفوه» وآذوا آتباعه بانتقاصه» مع 
آنه 4# خير من وَطى الثّرّى» وما جاء إلا هدايتهم وإنقاذهم» وما أرسل إلا 
رحمة هم وللعالمين آجعين. 

وقد تَافَحَ المسلمون عن عرض نيهم 4# جيال هذه الهجمة الشرسة 
التي لا مُسوغ ها من دين أو عقل. 

وقد استشعر القائمون على الجحمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ضرورة 
إيجاد نشاط علميٌ يتصف بالتأصيل الشرعي» والمنطق المقنع» في هم جوانب سيرته 


فدَعت إلى إقامة مؤتقر دول» موضوعه: «نبى الرحمة عمد 4#). 


=التجارية الكبرى- ١٠١١۷‏ ه- ١۹۲۹‏ م- المطبعة الرحانية- مصر. 


نبي الرحمة ع 

وقد من الله تعالى علّ بالمشاركة بهذا البحث» الذي هو تحت عنوان: (معالم 
الرحة في أخلاقه 4#)» عاولةً مني أن اسهم في الأب عن عرض نبيي # 
طلا لشفاعه ران احفر حت راق زمره ولا زرفي للا شا ول 
يسرًا ما كان عليه 4# من رحةء تجلّت ني حاسن أخلاقه» ولدعوة أتباعه لأن 
يقتربوا من شمائله # أكثر؛ حتى بحسن همم اتباعه؛ إذ لا سبيل مُوصلة إلى 
الحنة إلا ذاك. 

وهذا جهد المقل؛ فإن أصبت فمن الله وحده» وإن أخطأت أو قصرت 
فمن نفسي- ومن الشيطان» وأسأل الله ألا يجحرمني من الأجر» إذ اجتهدت 
وسعيت في هذا الغرض النبيل. 

وقد قسّمت- بحول الله وتوفيقه- البحث إلى أربعة مباحث: 

عقدت المبحث الأول لبيان ت#مسكه < بمكارم الآخلاق ودعوته الخلق 
إليهاء وريت لزامًا أن أعرْف بالخلق» وأن أبين أقسام الأخلاق» وأن أظهر أهمية 
حسن الخلق» ثم خلصت لخصائص آخلاقه # وحثه على التمسك بمكارم 
الأخلاق. 

وكان المبحث الثاني للإلقاء الضوء على وصف رحته = وبيان أقسامهاء 


والآيات التي شارت إلى معام الرحة في أخلاقه ح. 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ر چ 

أما المببحث الثالث فبيّنت فيه رحمته <4 بأمته» ثم تعرضت لطرف من 
رحته # بالحیوان» ثم بالکافرین» ثم با لجن. 

والمبحث الرابع خصصته لبيان وجوب طاعته والاقتداء به < وبأخلاقه 
وبخاصة رحمته = وآثار ذلك علينا في الأولى والآخرة إن فعلنا. 

وأخيرًا: ختمت البحث بخاتمة وتوصيات أظهرت فيها مدى احتياج العام 
إلى الإسلام وتطبيق مبادئه» واستلهام ذلك من أعظم الخلق أجمعين» سيد 
E O PCT‏ 
دعا إليه من الأخلاق لفتحت العالم» ولدخل الناس في دين الله أفواجًا الآن» کا 
دخلوا آیامه 2 لا رآوا من آخلاقه وزهده وصدقه وحبه هدايتهم» فیسعد 
العام بعد شقائه» ويمتدي بعد ضلاله» ويفوز بالسعادتين» وآن المسلمين إن ل 
يفعلوا فهم حجر عثرة في طريق دخول الناس في الإسلام» وسيسأهم الله تعالى 


عن ذلك. 


4 ج ج‎ 
AS aS 


المبجث الأول 
تمسكه 2 بمكارم الأخلاق ودعوته الخلق إليها 


آو اف الق : 

قال ابن ا بضم اللام EC‏ والطَبّع والسجية). 

وقال الراغب الأصفهاني: «الحلق والق في الأصل واحد... لكن خض 
احق باميئات والأشكال والصور الدركة بالبصر وخص الق بالقوى 
والسجايا المدركة بالبصيرة)". 

وقال الخرالي: «... فا-فلق: عبارة عن هيئة في النفس راسخة» عنها تصدر 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية)”. 

هذا هو تعريف الأخلاق بصفة عامة» أما الأخلاق في الإسلام فهي المبادئ 


والقواعد الْنظَمَة لسلوك المسلمين مع الخالق والمخلوقين*. 


)١(‏ «لسان العرب» /٠١(‏ ١۸)ء‏ دار صادر- بيروت» الطبعة الأولى. 

(۲) «المفردات في غريب القرآن» (ص ۸١٠)ء‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفةء لبنان. 

(۳) «إحياء علوم الدين» (۳/ )٥١‏ دار المعرفةء بيروت. 

() ينظر «الأزمة الفكرية المعاصرة» تشخيص ومقترحات وعلاج»- طه جابر العلواني 
(القاهرة: إصدارات المعهد العا مي للفكر الإسلامي» ۱۹۹۲)ء (ص .)١١۷‏ 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = 

ثانبًا: أقسام الأخلاق: 

ليست الأخلاق جيعها جبلية» وليست أيصًا كلها كسبية. 

قال ابن القيم: «فإن قلت: هل يمكن أن يقع 
خارج عن الكسب؟ قلت: يمكن أن يقع كسبيًا ر 
له سجية ومَلَّگة). 

واستدل على ذلك بأن النبي 4 قال لأشج عبد القيس: «إِنّ فيك لبن 
ا اه : الحم رالانا اال ار سونال TT‏ 
قاک: ب الله جيك عَلَيا». قا : امد لله الذي جني َل > لن بها اله 
ورول 


0 و ت 
ثم قال: «فدل على أن من الق ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مكتسب»”. 
فبيّن مله أن الأخحلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق جبلية» وأخلاق 

(1) «مدارج السالكين» (۲/ ١٠)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١۳۹۳‏ ه- 


۳ م» تحقيق: محمد حامد الفقي. 


(۲( آخرجه بو داود )٥۲۲٠١(‏ من حديث زارع بن عامر دة » وصححه الألباني في صحيح 


— 


سنن ابي داود» .)٥۲۲۵(‏ 


(۳) «مدارج السالکین» (۲/ .)٠١‏ 


ويشهد أيصًا أن من الآخلاق ما هو مُكتسب: قوله = #: «وَمَنْ يَسْتَعْفِف 
يِف الله وَمَنْ يشتغر ر غه الله ومن کے ر بره الله). 

وتنقسم أيصًا من حيث علاقة صاحبها بغيره إلى قسمين: 

أخلاقه مع الله تعالى» وأخلاقه مع عباده. 


ا د 2 ا 0 أ س د ت 7 ر رەت ر e‏ 
فعَنْ آي در ده قال : قال لي رَسول الله ##: «اتق الله حَيْعا كنت وأتبع 


السَمَة الحستة مخهاء وَحَالق الاس بلق حَسّن». 

قال ابن رجب: «فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق 
عباده).. 

إلى أن قال: «قوله 4#: «وحالتق الاس بحلّق حَسَّن»: هذا من خصال 
التقوى» ولا تتمٌ التقوى إلا به» وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه» فن كيرا 


من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عاد ف ەغ 


ا 


الأمر بإحسان العشرة للتاس»فانه کان قد بعت إل اليمن معلا هم ومُفقَهًا مفقها 


)۲( أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر دة وقال: «(حسن صحيح)» و صححه 


الألباني ني «صحيح سنن الترمذي» .)١۱۹۸۷(‏ 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ree Nec‏ 

إليه غيره نما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم» وكثيرًا مايغلب على من يعتني 
بالقيام بحقوق الله والانعكاف على غبته وخشيته وطاعته- إهمالٌ حقوق العباد 
بالكلية أو التقصير فيهاء والحمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدًا 
لايقوى عليه إلا الكمّل من الأنبياء والصديقين». 

وتنقسم كذلك إلى ماهو حسن» وما هو قبيح. 

فالأخلاق الحسنة: هي حال للنفس جبلية أو مكتسبة» يصدر عنها سلوك 
إنسانيٌ يستحسنه الشرع» وتقبله النفوس البشرية السليمة» فيكون محمودًا؛ لآنه 
يرجع بالخير والنفع على الفرد أو الجاعة» وتسمّى «مكارم الأخلاق» أو حاسن 
الأخلاق» أو الأخلاق الحميدة». ومثاها: الصدق» الأمانةء الوفاء بالوعد» بر 
الوالدين» الإحسانء التراحم... 

ما الأخلاق السيئة: فهي حال للنفس جبلية أو مكتسبة» يصدر عنها 
سلوك إنساني يستقبحه الشرع» وتآنف منه النفوس البشرية السليمة» فيكون 
مذمومًا؛ لآنه يرجع بالشر-والضرر على الفرد أو ا لجاعة» وتسكّى «رذائل 
الأخلاق» أو مساوئ الأخلاق» أو الأخلاق الذميمة). ومثاله: الكذب» الخيانةء 


(1) انظر «جامع العلوم والحكم» (ص -٠١۸‏ ١۸)»ء‏ دار المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى: 


۸ه 


نبي الرحمة چ 
ال ال هاف الرعب الحاوا غه 

وقد ثبت باستقراء نصوص الشرع الْشرّف» أن الُعتبر من الأخلاق هو ما 
كانت حسنة دون غبرها؛ لذا جاء الأمر باكتساا والاتصاف اء والحث على 
التخلق بهاء ووعد صاحبها بالثواب الجزيل» وثبت أيصًا: النهي عن ضدها من 
الأخلاق الذميمة الرديئةء والتحذير منهاء وإيعاد مرتكبها بالعقاب الأليم إن ل 
یتب منها. 

ولا شك آن الأخلاق من أعال ا لجوارح» کا آنا من أعال القلوب؛ فالإيمان 
كا بعرّفه آهل السنة والجماعة: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثالتًا: همية حسن الخلق: 

إا عستت أخلاق الد واستفامت و اغاق كل ارعن 
صاحبها من آقوال وأفعال- كانت دلیلا واضسًاء وبرهائًا ساطعًا على قوة إیمانه 
وعلى سلامة وجدانه» وعلى آنه لا يعمل إلا وَفق ما یرضي ربه سبحانه. 

لذلك كان السلف الصالح يعْدّون الدين هو ا شىء والخلق هو الدين. 

وقد قال ابن عباس وجاهد 5 في قوله تعالى: « ونك لعل حلي عَظيم) 


[القلم: ¢[ «(دين عظیم). 


(1) انظر «الكشف والبيان» للعلبي النيسابوري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»= 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ٢‏ چ 

ك 
عليك في الدين). 

ولا شئلت أم المؤمنين عائشة #5 عن خَلق رسول الله خ4 قالت: (... 
ِن ځلق بي الله څ کان الق آنَ)0. 

أي: کان متمسکا بآداب القرآن وأوامره ونواهیه وأحکامه وتوجیهاته. 

وإنه لمن الحقاتق التي اتفق عليها جميع العقلاء: أن الأخلاق الكريمة هي 
ثمرة الإيمان القوي الصادق» وأن الأخلاق السيئة هي وليدة ضعف الإيان. 

ولق فت لر ية الأا م أت ماعل الك بالا حادق اة 
وحدّرتهم من الوقوع والاقتراب من رذائلهاء بيت هم أن حُسْنَ الخلق يرفع 
اة إل أعل الذرجاته وأن سو الى موري بصاحة إلى أسفل الدركات: 

وأوجبت تزكية النفس» وبينت أن بدايتها ونايتها: التوحيد» ويدخل في 


ذلك تطهر النفس من أمراضهاء ومنعها من ارتكاب المحرمات» وإقامتها 


١٤١۲۲‏ ه- ۲٠٠۲م‏ الطبعة الأولى» تحقيق: الإمام بي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق 
الأستاذ: نظير الساعدي. 

(۱) «مدارج السالکین» (۲/ .)۳١۷‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۷٤١(‏ 


— 


نبي الرحمة چ 
للطاعات» وحلها على فعل الخيرات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. 
والأمم التي تتمسك بمكارم الأخلاق» وتعتنق الفضائل- لابد أن تصل 
إلى ما تَصبو إليه من سام ورخاء وسعادة في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ظ إِنَ 
الي ١َامَنُوأ‏ وَعَملُوأ آلصَلحَ إا لا فُضِيعأَجْرَمَنْأحْسَنَ عَمَلاً 4 [الكهف: .]٠١‏ 
آما الأمم التي تنهار فنا الأخلدف الحسَّنةء وتشيع فيها الفاحشة» ويتعامل 
أفراها بمَرْذُول الأحلاق- فن مصيرهم حتًا سيؤول إلى اران والضعف» 
وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. 
وللأخلاق الفاضلة في دين الله تعالى الكانة السا مقة» فقد سئل النبي = 
عن البر- وهو جماع الخير- فقال: خسن الق»٠.‏ 
خن سل عر أك فا دل الغاس اة فال قوع ا ون 
الی»۰. ٠‏ 
وأعلن # أن مَل لمن لما 
قال المباركفوري: «لأن كال الإيمان وجب حُسن الخلق والإحسان إلى 


0 
0 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۵۳(‏ من حدیث النواس بن سمعان د4٤‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي )۲٠٠٤(‏ من حديث أبي هريرة دة وقال: (صحيح غريب)». 


E 


(۳) أخرجه الترمذي )۱۱١۲(‏ من حديث أبي هريرة َء وقال: «حَسَنٌ صَجيخ». 


ّ 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = 
كافة الإنسان)”. 
شور ا“ و و م ات ەر 
وبين ± أن المؤمن يدرك به من سبقه من العباد؛ قال 5#: «إن المؤمِنَ 
يدرك بحسن لق درَجَة ة الصائِم القائہ»”. 
ویکون من أحبُ E‏ النعيم إلى سيد العا مين الرحمة 
المهداةء أفضل الناس ت E BEE‏ 
ك قربه منه؛ قال ا :ومن أحَبك ل 
وَأقَربكمْ مئ لسا د يوم القَيامَة ا سِک اخااقًا». 
وكيف لا يأمر 4# أمته بأن بجسنوا أخلاقهم» وقد قال عن نفسه: «إِتَحا 
2 ا ت 0% 1<« ٠‏ % 
بعت لام مَکارم الأخلاق»*» وني رواية: 2 الأخلاق»)”. 
قال المناوي: دإ بُعثت اى N,‏ دب : أي: لأجل أن أكمل 
(۱)( «تحعفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (۷/ ۲۹۹))» دار الكتب العلمية» ببروت. 
(۲) أخرجه أبو داود )٤۷۹۸(‏ من حديث عائشة اء وصححه الألباني في اصحيح سنن 
آي داود» (6۷4). 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۱۸) من حدیث جابر د وقال: «حسن غريب». 
(6) تقدم قریبًا. 


(۵) اخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱) حديث (۸۹۳۹) من حديث أبي هريرة وء وقال الأرنؤوط: 


( صح ح١‏ 
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نبي الرحمة چ 
«صالٍح»» وني رواية بدله: «مكارم الأخلاق» بعدما كانت ناقصة» وأجمعها بعد 
التفر قة). 

فحدّد بهذه الكلهاتِ الرسول الأكرم ## الغاية من بعثته: من أله ما بعث 
إلا ليتمم مكارم الأخلاق ني نفوس أمته والناس أجمعين» ويريد للبشرية أن 
تتعامل بقانون الخلق الحسن الذي ليس فوقه قانون. 

ا ا وی ا ی کو ری ااا 
عن حيوان الخاب وسباع الدواب إلا بالأخلاق؟! 

وهي تمتزج بتصرٌفات الإنسان كلّهاء ني سلوكه جميعه» وأحواله كلّهاء ني 
جده وهزله» وفرّحه وحزنه» ورضاه وسَحطه» وخطئه وصوابه. 

وجوامع الأخلاق التي دعا إليها ## تسري في كيان الإسلام كله 
بجوامع كلمه» سواء في ذلك ما كان في الأصول أو كان في الفروع» وسواء منها 
ما كان في التو حيد والعقائد» أو كان في العبادة والشريعة» وما كان في معاملة 
الخالتق جل وعلاء أو معاملة المخلوقين» حى في إقامة حدود الكّرع» وحتّى مع 


ا لحیوان في قتله او ذبجه. 


ه١٠٤٠١ دار الكتب العلميةء ببروتء لبنان» الطبعة الأول‎ »)۷۲١ /۲( «فيض القدير»‎ )١( 


۴م 


0 
MM‏ 
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ل © اا ر . E‏ و 
وقد جسّد = كل ذلك وبلغ فيه الغاية؛ فاستحق آن پزکیه ربه سبحانه 


۵) 
of OfR 


بهذا الثناء العاطر: ‏ ونك لع حلي عَظيم )[القلم: .]٤‏ 

رابعًا: خصائص آخلاقه < مع آمته: 

مكارم الأخلاق صفةٌ من صفات الأنبياء والصديقين والصالين» با ثُنال 
الدرجات» وترفع الَقامات» والنبٌ 4#- كان أحسن الاس حَلقَا وخلقء 
واجتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرّق في غيره» فقد صاته الله سبحانه 
وحَفظه من أدنی وف ات ةا فا تةمان ومِنَة» وقطعًا 
لألسنة أعدائه الشانئين له الذين يتربصون به» ويقفون في طريق دعوته محذرين 
منه» يَودُون هَفْوة بنفحُون فيها؛ ليفرقوا الناس عنه ويعيبوه بهاء ولكن انى 
هم ذلك! 

e E 
أعلم الناس وأنصحهم» وأفصحهم ا وأقواهم بياتاء» وأكثرهم حیاءً‎ 
يضرب به ال مثل في الأمانة والصدق والعفاف.‎ 

اديه ر فاخ تأديبه؛ فكان لذلك أرجح الناس عقا وأكثرهم أبّاء 
وأوفرهم حلا وأكملهم قوة وشجاعة وشفقة وأكرمهم نفسًاء وأعلاهم 
منزلةًء وبا لجملة» فكل لق فاضل فله 4# منه القسط الأكبر والحظ الأوفر» 


0 


وكل وصف مذموم فهو أسلّم الناس منه وأبعدهم عنه؛ شهد له بذلك العدو 
والصديق. 

ا ا وز اشد رل الت الي رالا ووا وة 
ال اه آل فر ف وید رال جیا مضل واکانەل که 


وخلیله محمد = في آیات كثبرة؛ کقوله تعالى: $ وَلَوَلا فصل الله عَلَيك وره 


عَظيما 4 [الساء: .]١١١‏ 

فأعطاه زيه چ في علاه السيادة البشرية على العال؛ قال #: «آتا سد 
وَلَدِ ادم ولا فَخْرّ). 

قال الور بن عبد السلام: «السيّد: هو من اضف بالصفات العلمُة 
والأخلاق السَيَةء وهذا مُشعر بأنه أفضل منهم في الدارين» أا في الدنيا فلحا 
E AA E A E a‏ 


الأخلاق والأوصاف» فإذا قَصَلَّهم في الدنيا في المناقب والصفات» فَصَلَهم في 


(۱( ا ا ا 
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صحیح ابن ماجه» .)۳٤۷۷(‏ 


XS 
8 
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الآخرة في المراتب والدرجات, وإن) قال ##: «أنا سد وَل آدم)؛ لتعرف أمته 
منزلته من ربه کک». 

وقد ححص الله جل وعَلا نيه حمدًا 44# باية جمعت له امد الأخلاق 
وحاسن الآداب؛ فقال سبحانه: $ وَإنَكَ لعل حلي عَظيم 4 [القلم: .]٤‏ 

وقال عبد الله بن الزير كه : «أمَرَ الله تبه # أن يأخذ العفو من أخلاق 
الناس»"» يعني: قوله تعال: « خذِ العفو وَأمن بالعُرفِ وَأعرض عَن آ هلت 4 
[الأعراف: .]٠۹۹‏ 

وعن جعفر الصادق أنه قال: «ليس في القرآن آية مع لكارم الأخلاق 
منها)". 

ومن خصائص أخلاقه = مع أمته: 

إيثاره < أمته على نفسه؛ حيث قال #: «لكل نبي دعوة قد دعا بها 


i es f. 
أمته» وخبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)“.‎ 


.)"٤ «بداية السول في تفضيل الرسول» ( ص‎ )١( 
.)٤٩٤٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 
(Y7 /) انظر «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي‎ (۳) 


)€3 آخرجه مسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة د . 


r 


قال ابن رجب بعد أن ساق هذا الحديث وغيره من الروايات: «والمراد من 
هذه الأحاديث- وال أعلم- أن كل نبي أعطي دعو عاكّة شاملة لأمته» فمنهم 
من دعا على أمته المكذبين له فَهكواء ومنهم من سأل كثرتهم في الدنیا ك) سأله 
سلی‌ان» واختص ا ANE E‏ شفاعة هم 
يوم القيامة). 

وفتها: أنه تجا الآخلاق. 


ت 


حيیث قال: إا بوثت ر لام مَکارِم الأخلاق».. 


ا فلت اب :آي: لأجل آن أكمل 
«صَالِحَ»» وني رواية بدله: «مَكارِم E EY‏ ا 


التفرقة)”. 


(1) «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي- دار ابن الجوزي- السعودية/ الدمام- ١٠٤١١‏ ه- 
الطبعة الثانيةء تحقيق: ابي معاذ طارق بن عوض الله بن حمد» وذكر هذا الحديث السيوطي 
في «الخصائص الکبری» (۲/ )۳۳١‏ تحت باب (اختصاصه ج با لمقام الملحمود» وبأن 
بيده لواء الحمد» وبأن آدم فمن دونه تحت لوائه» وبأنه إمام النبيين يومئذ وخطيبهم 
وقائدهم» وبآنه أول شافع وأول مشفع...). 

)۲( تقدم قریًا. 


(۳) «فيض القدير» (۲/ .»)۷۲١‏ دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الأول =١ ٤١٠١‏ 


و 
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ومنها: لينه في الله وأنه لم يغضب لنفسه قط؛ ومجازاته السيئة بالحسنة: 
a ss‏ 
آخلاقه؛ وهو ما یدل على كريم خليقته » وحسن سجيته» ونصحه لأمته» 
O I I‏ الله» وإعلاء 
كلمته؛ فعن عَائِسةَ ده قَالّت: «ما اقم رول الله چ لِتفي هني شَيْءِ بوت 
ليه حتی يهك مِنْ حُرْمَاتِ الله فینقم لله . 
قال الخضري: «وقد تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة والسلام 
بنهاية هذه اللأوصاف» فما من حليم إلا عرفت منه زلة» وحفظت عنه هفوة» 
ونبيا # لا يزيد مع كثرة الإيذاء إلا صبرًاء وعلى إسراف الجاهل إلا حلًا»٠.‏ 
خامسًا: شهادات له 22 : 


يقول خادمه نس بن مالك : «كان النبي أحسن الناس خلًا۰. 


=۹4م. 
(۱) آخرجه البخاري .)٩۸٥۳(‏ 
(۲) «نور اليقين في سيرة سید المرسلین» (ص )۲٠١ ٠۲۱۳‏ تحقيق: هيشم هلال- دار المعرفة- 


بیروت» لبنان- الطبعة الأولی» ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 


(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم .)٦٥۹(‏ 


قال المناوي: «لحيازته جميع المحاسن وال مكارم وتكاملها فيه» ولا اجتمع فيه 
ا ا 0 وک ا ا ع ع 

ومعلوم أن الخدم والغلمان تقع منهم الأخطاء والهفوات كثيرًا؛ ومع ذلك 
عامل النبي 4# خادمه هذه المعاملة الفّة التي قال عنها آنس: «حَدَمْث رَسُولَّ 
الله 4 عشر سنن اله اتال لي نا قط ولا قال لي لِمَيْ-ء: فَعَلتَ گدًا! 
وهلا قَعَلْتَ گَدًا!»٠.‏ 

وتقول زو جه صفية بنت حي #5: «ما رأيت أحسن خلقًا من رسول 
الله 0)2 . 

وعائشة #5 لا سئلت عن خلقه 4# قالت: <... قن خُلى تبي الله 
کان القرآنَ). 


قال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه # صار امتثال القرآن أمرًا ونيا سجية 


.)٩١ /٥( «فيض القدير»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: خرجه البخاري (1۰۳۸)» ومسلم (۲۳۰۹) واللفظ له. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۸/ ١۷۳٥)ء‏ وذكره الميثمي في «المجمع» (۹/ »)٤٠١‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط, وأبو يعلى باختصار» ورجاه| ثقات» إلا أن الربيع ابن 
خي صفية بنت حيي لم أعرفه». 

(6) آخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 
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له وخلقا تَطَبَعَه» وترك طبعه الجبلي» فمه) أمره القرآن فعله» ومه) نهاهعنه 
تركه» هذا ما جبله الله عليه من الق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة 
والصفح والحلم وكل خلت جميل). اه.”. 

وحص جعفر بن آبي طالب د للنجاشي حاهم قبل بعثته 4# وما جاء 
به فقال: «أمها الَلك! كتا قومًا أهلَ جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميةء ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونييء الجوارء ويأكل منا القوي الضعيف فكنا 
ل ذلك ي بحت اله زلا رسو ل ما ترف هة وصدقة راأمانه و عفاقه 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به شيا 
وأمرنا بالصلاة والز كاة والصيام...٠.‏ 

ولقد سأل هرقل عظيمٌ الروم أبا سفيان عا يأمرهم به #: فقال 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۸/ ۱۸۹) الطبعة الثانية» ۱٤۲۰‏ ه- ۱۹۹۹ م» دار طيبة للنشر- 


والتوزيع» تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 


(۲) أخرجه أحمد )۲١١ /١(‏ حديث »)۱۷٤١(‏ وقال الأرنؤوط: «إسناده حسن». 


r 


نبي الرحمة ل 
أبو سفيان: يمرا بلصلاو وَالصَدَكَة وَالعَفَافِ وَالصَلَةَ»٠.‏ 

سادا ا < على التمسك بمكارم الأخلاق: 

تغلّى النبيٌ 4# بأخلاق القرآن الذي نزل عليه حتى نال المنزلة العليا من 
N NTS‏ 

E EE NE E 
الجامعة؛ فقال: «الّق اله حَيتا كت وَأنبع الس اة ياء و حال الاس‎ 
بخلق حَسن»۰.‎ 

وقال الإمام ابن القيم: «حُسْنْ الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والعفة» والشجاعة» والعدل...» ومنشا جميع 
الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة). اه. باختصار”. 

وقال :دا لِم من سَلمَ الود ا وَبَله)0. 


فجَعَلّ المسلم الح هو من يلم المسلمون من قوله وفعله. 


(۱) آخرجه البخاري .)٥۹۸۰(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء من حديث أبي ذر َء وقال: «حسن صحیح). 
(۳) «مدارج السالکن» (۲/ ۳۰۸). 


. آخرجه البخاري (۱۰) من حديث عبد الله بن عمرو دبا‎ )٤( 


Ç 
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وبين 4# أن التقوى وحسن الخلق من أكثر ما يدخل با العبدٌ ا لحنةً. 

إذ تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يُصلح ما بين 
العبد وبين الخلق؛ فتقوى الله توجب له خحبة الله» وحسن الخلق يدعو الناس إلى 
حبته. 

ولا سأله انواس بن سَمْحَان 45 عن البر والإاثم» قال: «الب: خسن 
الخ الام ما حَا كني صَذركٌ وكرت َنْيَطَلعَ عَلَيّهِ التاس»<. 

قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث: «فقابَل البر بالإثم» وأخبر أن 
حسن الخلق والإثم حواز الصدور» وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين 
كله» وهو حقائق الإيان» وشرائع الإسلام»". 

ورلّب الأثرً العظيم والفواب الجزيل عليه؛ فقال: «إِنّ الُوْمِنَ يدرك 
بحسن ا دَرَجَةَ الصائِم القائہ». 

والس يَكمُّن في أن صاحب الخلق الحسن أعطي هذا الفضل العظيم؛ لان 


(۱) آخرجه مسلم )۲٠۵۳(‏ من حديث النواس بن سمعان د . 
(۲( «مدارج السالکین» (۳۱۸/۲). 


(۳) أخرجه أبو داود )٤۷۹۸(‏ من حديث عائشة اء وصححه الألباني في اصحيح سنن 


آي داود» .)٤۷۹۸(‏ 


الصائم في النهار والمصلي ني الليل يجاهدان أنفسه) في خالفة شهواتي)ا؛ وأمامن 
ن خلقه مع الناس مع اختلاف طبائعهم وأخلاقهم» فكآنه يجاهد نفوسًا 
كثبرة» فأدرك ما أدركه الصائم القائم» فاستويا في الدرجة. 

وعد # خسن الخلق من تمام إيمان العبد وكاله» فقال: «أكمَلٌ الُوْمِنَ 
اتا أحسهُم لم٠‏ 

وقال: «لابُومن أَحَذكمْ حَمّی تحب لأخبو ما تحب لِتفو»٠.‏ 

وأعلن أن صاحب الخلق الحسّن سيفوز بمحبته ج وبصحبته في 
الفردوس؛ فقال: «إِنَ من اكم إل وَأَفْرَبكُمْ مني لسا يوم القيامة أحاس نك 


س 
م 
أ » 


خلاقا ( 


وتكفل له بالجنة؛ فقال: «آتا رَعِيمُ ببب في رَبَض ال حنة لِنْ ترك الِرَاء وَإِن 


0 


گان جقاء وبي في وَسَط اس لَنْ ترك الگَذِبَ وَٳِنْ گان مَازِځُاء وَببيْتِ يټ في غل 


۱ تة لن حسَ خلقة. 
۰ ر 


(1) أخرجه الترمذي )۱١١۲(‏ من حديث أبي هريرة َء وقال: «حَسَنْ صَجيح». 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس دة . 
(۳) اخرجه الترمذي (۲۰۱۸) من حدیث جابر د وقال: «(حسن غريب). 


() أخرجه أبو داود (١٠۸٤)ء‏ من حديث أبي أمامة دة وحسنه الألباني في (صحيح سنن= 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = Profetof Mercy e‏ | 


فالبيت العْلوىٌ جزاءٌ لأعلى المقامات الثلاثةء وهى حسن الخلق» وكلها 


ا 


وجعله من أحب الأعال إلى الله؛ فقال: «أ الاس لل ا ا 


رر هډ َه ¢ ا“ اه و , پو ر ء ص E EO‏ ء 
وَأحَب الاعمال إلى الله جك سرو تدخله على ملم آو تكشف عَنه كربَة» أو 
ت ۶ 
قض عل دا ا ئ اغ م أ زه : اة ا م 
تقضي عَنه ديناء او تطرد عَنه جو EC‏ مثِي مَعَ اخي المسلم في ج4احب 
2 


ت 


إل من أن اع ِف فی ال و شهرًا). 
ر و Er o٤ SOE‏ 2 د 
وقال: إن اله كك كرية حب الكَرَم وَمَعَالي الأخلاق وَيُْبِْض 
2 2 # اقها)”. 


وأعظم من ذلك أن جعلَ الكلمة اة اللّنة صدقة؛ فقال: «الكلمة الطية 


2 


ےہ 
صدقة). 


=آبي داود» .)٤۸۰۰(‏ 

(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ )٤٥۳‏ حدیث »)۱۳۹۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
دا » وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» .)٠۷١(‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۱۹۱) حدیث (۷۰٥۲۰)ء‏ من حديث سهل بن سعد 
ده وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١١۷۸(‏ 


(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم (۹٠٠۱)ء‏ من حديث أبي هريرة د . 


r 


بل وحتی الت الذي لاا الانسان ا فقال: اساك ق 


ا 


۶ 


أخيك لَك صَدَقَة٠.‏ 

وأشار إلى أن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة» وأن الله 
ببغض سيئ الخلق؛ فقال: «ا َء أَنقَلُ في مِيرَانِ اومن يوم القيامَة مِنْ لُق 
حَسَّن» وَإِنَ اله بض القَاجش البَذي٠.‏ 

وله خير ما عمل ابن آدم؛ فقال: «ما عمل ابن آدم شيا فصل مِنَ الصلاق 
وَصلاح دات البنء وخلق حَسّن». 

وأنْتّى على الرّفق؛ فقال: «إِنٌ الله رَفيقّ حب لفق في الأمر كُلّوا*» وقال: 
من حرم الف حرم الخير»٠.‏ 


ت 
~~ ر 


مر یا بخان کک فقال: ل الله كب الإحْسَانَ عل كل 


5 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١۱۹)ء‏ من حديث أبي ذر د » وقال: «(حسن غريب). 

)۲( أخرجه الترمذي »)۲٠٠۲(‏ من حديث أبي الدرداء د وقال: «حَسَنْ صَجيح». 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإی‌ان» (۷/ )٤۸٩‏ حديث »)۱٠٠۹١۱(‏ من حديث أيي هريرة 
ده وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١٤۸(‏ 

(6) أخرجه البخاري (1۹۲۷) من حديث عائشة دة . 


. من حدیث جرير بن عبد الله د‎ )۲٥۹۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 


- 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = ree ec‏ 


لر دبک 4( 
f‏ ۰ € ت r:‏ ر 0 r‏ سر اگ ت ہے حع و‌ 
وامر بكظم الغيظ وبين حسن عاقبته» فقال: ) مَنْ كظَم عَيْظهُ لو طط 
َه »2 0 E E E‏ 1 رت ۰ ك 8 
ن فده دَعَاه الله يوم القَيامة على رُءوس الخلائق حتى بره في أي الحو رمَا 
شا 


ا 


ولا سأله رجل: أي الإشلام حير؟ الّ: «ثُطْيم الطَعَام َا قرا السام عل 
مَنْ عرفت وَمَنْ ٴتَعْرف»". 

إذ إطعام الطعام ما يقري الروابطً بين الناس» وإفشاء السلام ما يوطّد 
المحبة في القلوب. 

ويّربط # بين ترك الإيذاءء وإكرام الضيف» وقول الخير بالإيمان بال 
واليوم الآخر؛ فقال: «مَنْ كَانَ يُومِنُ بالل الوم الآخر فلا بُو جار وَمَنْ كان 
ومن بالله وَاليَوْم الآخر فلْيكرمْ ضيف مه وَمَنْ گان يون باه الوم الآخر يقل 


حبرا أو ليصمُت»*- هذا لبيان أهمية إصلاح ذات البين» وتوثيق العلاقات حتى 
(۱) أخرجه مسلم »)۱۹٥٥(‏ من حدیث شدّاد بن أوس 45 . 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۲۱)ء من حديث معاذ بن أنس د وقال: «حسن غريب). 


(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹)» من حديث عبد الله بن عمرو ده . 


r 


() أخرجه البخاري (1۰۱۸)ء من حديث أي هريرة هه . 


ESI 


وبين آنه أفضل ما ني الدنيا فقال: «أرْبَعٌ إا كُنّ فيك فلا عليك ما فاتك من 
الدنيا: صدق الحديث» وحفظ الأمانةه وحسن الخلق» وعفة مطعم»"» وكلها 

و«أَنٌ الناس لم يعطوا شيئًا خيرًا من خلق حسن»”. 

وقال: «إنه من عطي حظه من الرفق؛ فقد أعطي حظه من خير الدنيا 
والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يَعُمّرّان الديار ويَزيدَان في 
الأعيار»”. 


وأن الله يرفع حَسَنَ الأخلاق؛ فقال: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد 


الله عبدًا بعفو إلا عر ومن تواضصع لله رفعه). 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷) حدیث »)٦٦٥۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو دا» وصححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» .)۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ ۱۷۹) حديث »)٤1١(‏ من حديث أسامة بن شريك 
دة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١۷٤١(‏ 

(۳) اخرجه أحمد )۱٥۹ /٦(‏ حدیث (۲۹۸١۲)ء‏ من حديث عائشة دة وصححه الألباني 
في «الصحيحة) (6۱۹). 


. آخرجه مسلم (۸۸٥۲)»ء من حديث أبي هريرة د‎ )٤( 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = a=‏ 
ور الا الا فقال: «حرم على النار كل هين لين سهل قريب 
من الناس»”. 
وأوضح أن العابد سيئ اقلق معدب في الثار ببب سوءخلقه؛ فعن 
أي هريرة بء قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتما 
وصيامها وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: «هي ني النار». قال: يا 
رسول الله! فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتهاء وإنها تصَدّق 
بالأثوار من الأقط”» ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: «هي في الجنة». 
وبين ### أن العبد مُطالب بأن يكتسب الأخلاق الحسنةء ويستعين الله 


و کر 
٤ 0.‏ 


2 
ه الله)° . 


(۱) اأخرجه آحمد (۱/ )٤٠٥١‏ حدیث (۳۹۳۸)» من حديث عبد الله بن مسعود ِء وقال 
الأرنؤوط: «حسن بشواهده» وهذا إسناد ضعيف». 
(1) الأثوار: جمع ثور» وهي قطعة من الأقط» وهو لبن جامد مستحجر. 


(۳) أخرجه أمد(١٠/ ١‏ حديث »)41۷٥(‏ من حديث د وذكره اهيثمي في «المجمع» 


(۸/ ۳۰۸) وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات». 


e ۰‏ ا 
کا بى الرحمه کے ت 
1 مر 


ص 


وکان من دعائه #: «رَاهُدِن لأحْسّن الأخلاق لا 


ت 


(۱) جزء من حدیث طويل أخرجه مسلم (۷۷۱)» من حديث علي 45 . 


o‏ ەه ر اراس ا ة EE‏ ا ا 
| دث» أ ف HE‏ لاک ف ۰ ا ۱لا آذ « (7. 
E E E i Gi i AE‏ 


ي 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = ٢‏ چ 


المبحث الثاني 
وصف رحمته 22 وأقسامهاء 
والآيات التي أشارت إلى معالم الرحمة في أخلاقه = 


أولا: وصف رحته 4# وأقسامها: 

من عظيم رحة الله تعالى الجليلة بعباده أن آنزل الكتب وأرسل الرسل» 
واصطفی حمدًا #2 وفصّله» فكان سيد ولد آدم» حاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين» بعدما ابه رب العامين فأحسن تأديبه» وحسّن حَلْقه وزكى حَلّقه؛ 
فأكرم الناس بمبعثه هم كافة؛ ليخرجهم به من الظلمات إلى النور» وليتمم به 
مكارم الأخلاق» وليكون رحة للعالمين. 

فقد ورد عن ابن عباس ده أنه قال: كان محمد = رحمة لجميع 
الناس؛ فمن آمن به وصدَّق به سَعِدَ» ومن ۾ يؤمن به صلم ما ق الأممَ من 
الخسف والعَرّق»”. 

فکان رسزله خمد ج4 ر خة لخادتي عامة للجومن باهدايةوللكاف 


بتأخير العذاب» وللمنافق بالأمن من القتل» وللمُعاهد وللمستأمن وللذميئ 


r 


(۱) ذکره القرطبي في «تفسیره» (۱۱/ .)۳٥١١‏ 


بدخوله في عهده وآمانه وذْمَته. 

ولذلك كانت الرحة التي حَبَاها سبحانه لنبيه تنقسم إلى قسمين: 

رحة عامة لساثر الخلقء قال تعالى: ‏ وما أرسَلتلك إلا رَه لمر 4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 

ورحمة خاصة بأتباعه؛ قال تعال: « بالّمُوّييورى رور جيم 4 [التوبة: .]٠١۸‏ 

قال ابن كثير: «بخبر تعالى أن الله جَعّل حمدًا < رة للعالينء أي: 
أرسله رحمة هم كلّهم» فمن قبل هذه الرحمةً وشكر هذه النعمةً- سعد ني الدنيا 
والآخرة» ومن رَذها وجَحَدَها خير في الدنيا والآخرة). 


و 
2 ر ۹ 8 e‏ 


وقد قال 4: «وَالَدِي تفس َر بيده و! لا يَسْمَع بي أحَدمِنْ َو الامَة 


وقد بن 4# منزلة رحته العظيمة من أخلاقه المنيغة فقال: «يا أا اناس ! 


e‏ ر م کو 
إا أنا رَحة مهداة»”. 


() «تفسير القرآن العظيم» .(A /١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة دة . 


)۳( أخرجه الحاكم )٩١ /١(‏ حديث »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة د» وصححه»= 


ا کی ر و ١ي‏ ر رکو ر ب ٤ه‏ ٢ر‏ هفو 
وقال: «آي رَجل من متي سببته سَبة أ لعنته 


ت 


وَلَدِ آم آَعْصَبُ کا يَعْصَبُون وات بعتي رَه لِلْعَالنَ؛ تَاجُعَلها عَلَيْهمْ صلا 


O7 el( 2° 
يوم القَيامَة».‎ 


رس ك ا ر 
ولا قيل له: يا رسول الله» ادع الله على المشركين. قال: «إني م أبعث لعاناء 


ا 
وإنما بوثت رحهة)”. 


E 


ت 


فقا آنا محمد وَأحد المي وَاحَاشر ولي الوبق وَلَبىّ الرحة٠.‏ 

وجعل الله تعالى وجُوده بين أصحابه أَمَنة هم من العذاب فقال 4: 
«... وأا اَم لأصحابي؛ فإذا ذهبت آتّی آصحابي ما بُوعدون. ..). 

SISE ES 


الكسوف: «... رب آم تعدني ألا تعذّيم وأنًا فيهه؟ انال تعذّبّم وهم 


=وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٤۹١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٦٥۹(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة») .)١۷١۸(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۲٥۹۹(‏ من حديث أبي هريرة د . 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۳٣۵(‏ 


يَستغفرون؟). 

وكانت هذه صفته # ني الكتب السابقة قبل أن تناها يذ التحريف؛ فعن 
عطاء َة قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله اني 
التوراةء فقال: «أَجَل» وَالله اه اَوْصّوفٌ في التَوْرَاة بض صِفَهِ في القَرآن: 
( يتأي لبي إا أرَسَلتَكَ شهدا وَهَبَيْرا وَكَذيرا 4 [الأحزاب: .٠)....]٤١‏ 

ومظاهر رحمته 4 قد تجلّت في حیاته کلھاء وحفلت ہا سيره المبارکةء 
وامتلأت بها شريعته المشرفة» فرحم كل من حوله: الصغير والكبير» والقريب 
والبعيد» والمرأة والضعيف» بل شملت رحته الإنس والجان والحيوان» وجاء 
بشريعة كلها خير ورحة للعبادء وما من سبيل يوصل إلى رحة الله تعالى إلا جلاه 
لأمته» وحصهم على سلوكه» وما من طريق تبعدهم عن رحة الله تعالى إلا 
زجرهم عنهاء وحذرهم منها؛ رحمة هم» وشفقة عليهم؛ حتى كاد من حرصه 
على هدايتهم مهلك نفْسّه» فعَاتبه ربه ونهاه عن ذلك؛ فقال: « لَعَلَكَ حع نَقَسَكَ 


کی ہے 


ەو 2 0 ص ل ر ر کے ر رص ٤‏ ك 
ألا كوو مُوْمِيِينَ 4 [الشعراء: ۳]» وقال: ‏ فَلَعَلكَ بَخِع نفسَكَ على ءَاثرهِم إن لر 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱۱۹١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو د» وصححه الألباني في 


«صحیح سنن ابي داود» .)۱۱۹٤(‏ 
(۲) تقدم كامااء والحديث أخرجه البخاري .)۲٠٠١(‏ 


- 
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۵) 
of ofA 


و> 3 


وينوا بهذا آلْحَدِيثِأَسّفًا 4 [الكهف: .]٦‏ 
AND‏ ن 2% ا صر و ووي ٥‏ ۶ م و E‏ 
ودعا = إلى التراحم فقال: «الراحونَ يرهم الرحَن؛ ازكموامَنْ في 
الأزض-يَرْكمْكمْ مَنْ ني السّاء»٠.‏ 
وأخبر أن الرحيم مثواه الجنة فقال: «... وَأهْل امَو تأة: ذو شلطًان 


و و ا ور و ےر 3 ےم » 4 الَا 2 ەم و 
مقسط متصدق موفق» وجل رحب ری لقلب لكل ذي قربّی ومسلم» 


5 
ا و 
GS:‏ 


و وہ و 
وعفيف متعفف ذو عيال...). 

ومع امتلاء سيرته بمواقفَ جلت للعالمين رحمته هم؛ إلا آنا حفظت 
كذلك مواقف أخرى أوقع فيها العقوبة الشديدة على من يستحقهاء وليس ذلك 
ما يتعارض مع صفة الرحة التي امتلأ با قلبه» بل هي من وضع الرحمة في 
ê‏ 2 ھ هة 5 « ۶ 
بيده» وأمر بقتل جماعة من المشر كين ومن اليهود» وقتل المحاربين المرتدين بعد أن 


قطع يديم وأرجلهم من خلاف. 


(۱) أخرجه الترمذي »)۱۹۲٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 


r 


وا . 


(۲) أخرجه مسلم »)۲۸٦۰(‏ من حديث عياض بن حار د4 


وكا دعا 2 لبعض المشركين باهداية» واستسقى ههم؛ دعا كذلك على 
آخرين بالعذاب والزلزلة والنار. 

كل هذه الحوادث ومثيلاتا تشريع من رب العالمين» أوحى به إلى الرسول 
الأمين 4# أو أَقَر الله تعالى اجتهاده فيهاء وهو = لا ينطق عن المهوى؛ إن 
هو إلا وحي يوحى؛ فكانت هذه الأحكام منه ¥ حقا وصدقا وعدلاً. 

وقد ضلَ قو من أعداء هذا الدين؛ فحاولوا التشنيع بمثل هذه الأحداث 
على سيرة الرحمة المهداة 4# واختزلوا السيرة النبوية فيهاء وقدّموها لأذنابهم على 
أنها براهين على دموية النبي 4# وأتباعه من المسلمين» و وها ما لا تحتمل. 

وكذلك ل ينصفوا فيذكروا ما فاضت به كتب السنة والسيرة ما لا يكاد 


EN 


3 


حصى من مواقفه # الرحيمة» وکریم شمائله» وعظيم صفحه. 

فالنبي العظيم ## كان يحمل القرآن لمن أراد الهداية والنجاة» والسيف 
لمن وقف في وجه الدعوة وحاد الله ورسوله مضطرًا لذلك» بعد بذل قصارى 
الجهد في الدعوة والبلاغ لإيصال رسالة الحق لمن وراءهم. 

فلابد للإقامة الدين والدولة من الرحمة الوسطية الحق؛ دونم] إفراط أو 
تفريط؛ وهذا ما شهد به الأعداء قبل الأحباب والأتباع. 


ونبينا ## القائد الوحيد الذي عَم الدنيا أن القتال ليس للتشفي ولا لحب 


معالم الرحمة في أخلاق النبي < ree Cec‏ 

التملك؛ إن لإزالة العواتق أمام تبليغ دين الله» ولذلك ل تل حروبه من رحهةء كى) 
سأآبين- إن شاء الله- في المبحث الثالث عند الحديث عن (رحته 4# بالكافرين). 

وكان من رحته بأتباعه أن أقام المحدود على من انتهكها؛ فرجم ماعرًا 
والغامدية لما زنياء وقطع السارق. 

وهذا منتهى الرحمة بهم» وإن كان في ظاهرها الشدة؛ إذ عقاب الدنيا هون 
من عذاب الآخرة» فكانت الحدود جوابر لمرتكبيهاء وزواجر لغيرهم. 

وهذا- لَعَمْر الله- من أظهر الأدلة على صدق النبي الأمين < إذ لو 
کان یرید أن يَستکثر بالأتباع أو يتقوى بالنصراء- ما جَلّد ظهر مَن اتبعه» ولا 
رَجَّم مَن آمن به» لکنه مُبلغ دين ربه» قائمٌ بشرعه» لا يفعل هذا إلا طلبًا مرضاته 
سبحانه؛ ولذلك لم يش فيه لومة لائم. 

SEE EERE 
نبيهم - هانت نفس من وقع ني المعصية منهم عليه وجَاد بها لله؛ ليطّهر من درن‎ 
الرذيلة» فرضي الله عنهم» وغفر هم.‎ 

رحة النبي = في القرآن الكريم: 

الآيات التي شارت إلى هذه الصفة في أخلاقه < تصر- يا وتلميځًا 


كشرة جدا؛ أذكر منها: 


EN 


٤ 0‏ ج ا ر 9ر چ ا ر 2 وو 
-١‏ قوله تعالى: ‏ فيِمَا رَحَمَوٍ مَنَ اله لىت لهم وَل كنت فظا غليظ القلب 


ت 
و ا 


فصوا من حَلكَ اغف ع ا َاستَغفِر هة شاوه نی الأ 4[آل عمران: .]٠١۹‏ 
يقول ابن كثير: « علط آلْقلب4 أي: لو كنت سي الكلام» قاسي القلب 
عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك هم 
الا لقلوبہم»". 
فكانت هذه صفته الدائمة الملازمة له؛ التي اسر بها قلوب الناس حوله» فلم 
يسعهم بماله» ولا بتوزيع المناصب عليهم» وإنا وسعهم بر حته بهم» وحرصه على 
e‏ «لَوَاَنفَقتمًَا نی آلا رض جييعا ما لفت 


بي فلو په ولڪ ن الله آله لف بی بيعم إن زير حكيم 4 [الأنفال: 1 
نهو رمشر ارنوس فت 


ر ر 0 ر ا قوي ا ر رص ا ٤‏ 
Fr‏ نکم TS‏ ۱[ 


يقول السعدي: (« و وة للذ ينَءَامنُوأ نكم 4؛ فانم به هتدون» و بأخلاقه 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)٠١۸‏ 


J 
03 
2 
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يقتدول. 

وما غير المؤمنين فإنمم لم يقبلوا هذه الرحهة» بل ردوهاء فخسر وا دنياهم 
وآخرتهم). 

-٣‏ قوله جل في علاه: (ََڌ اء ڪُ رَمُوات يناڪم عَريرُ لِم 
عر حري ص عَلَيْكُم بالَمُوييت رَءُوفرّجِيم ‏ [التوبة: 1۲۸ 

قال ابن كثبر: «... وقال تعالى: « لَقَدَ ج اء ڪه ر سوك ين ايڪ 4 
أي: منكم وبلغتكم...» وقوله تعالى: ( عريز عليه مَا عَيكُم 4 أي: يعز عليه الشيء 
الذي يعنت أمته ويشق عليها...» وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على 
من يسرها الله تعالى عليه» ( حَريص عَلَيّكَم 4 أي: على هدايتكم» ووصول النفع 
الدنيوي والآخروي إليكم». اه باختصار". 

وذكر القرطبيٌ عن الحسين بن الفضل قوله: « بجمع الله لأحد من الأنبياء 
اسمین من سئه إلا للنبي حمد #2 ؛ فإنه قال: « بالْمُوميت رَءُوفرَحِيۂ» 


وقال: إن لَه الاس لَرَءُوفرَحِيةٌ 4 [الحج: .٠]٠١‏ 
)۱( «تفسير السعدي» (ص .)٤١١‏ 


(۲) «تفسبر ابن کشر .)۲٤١ /٤(‏ 


)۳( انظر «اتفسبر القرطبي» ۸/ ۲ c(1‏ تحقيق: هشام سمبر البخاري» دار عام الكتب»= 


.]٠١۷ قوله عز من قائل: وما أَرَسَلَلك إل رة إَلْعَلَّمير 4 [الأنيياء:‎ - ٤ 

men 
الكريمة: أنه ما أرسل هذا التّبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق‎ 
إلارحة هم؛ لآنه جاءهم با بسعدهم» وينالون به كل خير من خير الدنيا‎ 
والآخرة إن اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من‎ 
تلك الرحة العظمى»)”.‎ 

فلا تحتج حت بأن النبي 4# ن يكن رحة للكفار؛ إذمن كفر به دخل 
النار؛ لهم هم الذين آبوا طاعته = الذي ما أرسل إلا رحة هم؛ فقال : 
گل متي لون اج لام آبّى». تاوا EA TE‏ 
أطَاعَني دحل الحتة وَمَنْ عَصَاني قد ابی 

هذا بعد أن قام بالبلاغ خير قيام» وما ترك سبيلاً يوصل إلى الحنة إلا دل 


أ مه ام لدعو وا ال غل وها ك ا شرا أن الار لاخدا مه 


=الرياض» المملكة العربية السعودية» ۲۳٤۱ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 
(۱) «أضواء البيان» )٠١١ ٠ /٤(‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 
سنة الطبع: ۱٤۱٥١‏ ه- ۱۹٩٩١‏ م. 


)۲( أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة د . 


و 
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م هال ٣ PE E e EE A‏ اللہ ل ۶ 
ضط للك من سیر یحی من ی یں بی وزرل لله ا 2 


[الأنفال: .]٤١‏ 
وقد بين في هذا ا مل حاله مع أمته؛ فقال: ا 
جل اتود تارا فا أَضَاءَتُ ما حَولَه» َع الفَرَاش وَهَذِه الدَوَابُ التي تَقَع 
ەه وو 


i‏ ق يجن فيها؛ تاا آذ بحْجَز كم 
عن الت 


ر وهم ون فیها). 


راء َم 4. .. الآية [الفتح: ۲۹]. 

قال السعدي: «بخبر تعالى عن رسوله 4# وأصحابه من المهاجرين 
والأنصار: أنم بأكمل الصفات» وأجل الأحوال» وأم أشِدًآء على آلكفار4 
آي: جادون و جتهدون في عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا 
ا 
السلمون «رَماء َيعَبْبّ 4 أي : متحابون متراحمون متعاطفون» كالحسد الواحده 


حب أحدهم لخيه ما بحب لنفسه»)”. 


)۱( متفق عليه: البخاري )1٤۸۳(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي هريرة 5 . 


r 


)۲( «تفسير السعدي» ( ص .(0٥‏ 


وهذا على ميزان الحق والعدل مع المخالفين المحاربين؛ حماية هذه الدعوة 
المباركة. ونشرًا ها؛ فلا بد للحق من قوة تحميه وتمنعه» حتى يبلغ تمامه» وعلى 
ميزان الفضل والاإيثار مع الإخوة في الدين. 

-٦‏ وذكر الله تعالى في كتابه البشارة بمبعث محمد = في الكتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء السابقين؛ فقال: ظ الین غوت أَلرَّسُول آَلبِىّ الأ اذى 
ول لهم لطت َنم علوم لبت وضع عَنهُم إِصَرَهُم والاغل الى گات 
عليه 4[الأعراف: .]٠١١‏ 

فكان من رحة الله بهم أن أرسل إليهم هذا النبي الأمي لير حهم ما لحقهم 
من الإصر والأغلال» وصارت هذه الرحهمة سمة هذه الشريعة ومن جاءَ ہا. 

يقول الطاهر بن عاشور: «وحكمة تمييز شريعة الإسلام بهذه المزية أن 
أحوال النفوس البشرية مضت عليها عصور وأطوار تهيأت بتطوراتها لن 
ساس بالرحة» وأن تدفعَ عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لاتقام المصالح 
بدونهاء فم| في الشرائع السالفة من اختلاط الرحة بالشدة» ومافي شريعة الإسلام 
من تمحض الرحمة- ل بجر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمةء ولكن الله 
أسعد هذه الشريعة والذي جاء ا والأمة المتبعة ها بمصادفتها للزمن والطور 


ا 
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الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع هم تشر-يع رحمة إلى 
انقضاء العام 
فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر؛ قال تعالى: 
وما َل يڙن آلترين هن حرج 4 [الحج: ۷۸]» وقال تعالى: « ير 
يسر ولا بريد بكم ألَعْرَ 4 [البقرة: ٥‏ وقال النبي ##: «بعثت با لنيفية 
السمَحَةَ)». اه”. 
۷ وی سبحانه ا لحکمة من إنزال کتابه على نببه؛ فقال تعال: وما درلا 
عَلََكَ َكب إلا لمن هم الى أَخََلَُو فيه وَهُدّى وَرَخَة لَقَوْم يُوْينُوت 4 
[النحل: .]١٤‏ 
۸- وکان من فضله # على أمته ورحمته بهم في حیاته: أنهم إذا ارتبوا 
المعاصي وجاءوه < نادمين مستخفرين- استغفر هم الله ودعاه ليقبل توبتهم؛ 
قال تعالی: [وَلَوأتَهُم إذ ظلَموَأأُنفْسَهُم جَاءُوك فَاسَعَغفَرُوا آله واشتغفر ليو الرسول 


لَوجدوا الله رابا رَحيمًا 4 [الساء: .]٦٤‏ 


(۱) آخرجه أحمد )۲۹٢ /٥(‏ حدیث »)۲۲۳٤٥(‏ من حديث أي أمامة هه وصححه الألباني 


في «الصحيحة)» (۲۹۲۲). 
(۲) «التحریر والتنویر» (۱۷/ .)١١٤١١١۲۳‏ 


سد نبي الرحمة ل 
أما في الآآخرة فستكون شفاعات الرءوف الرحيم < بعد أن يأذن الله 


لمن يشاء ويرضی. 


جد جا جي 
0 2 


٣ 


الم الر حتفي اغلاق نبي 25 — 51502357 
المبحث الثالث 


رحمته 5-2 بالخلق أجمعين 


أولا: رحته بأمته: 

قال القاضي عياض : «آمًا إحسانه وإنعامه على آمته» فكذلك قد مر منه في 
آوصاف الله تعالی له: من رآفته بهم» ورحته هم» وهدایته إیاهم» وشفقته علیهم» 
واستنقاذهم به من النار» وأنه با مؤمنين رءوف رحيم» ورحة للعالمين» ومبِشرّا 
ونذیرًا» وداعيًا إلى الله بإاذنه وسراجًا منیرًاء ویتلو علیهم آیاتِه» ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» وديم إلى صراط مستقيم. NE‏ 
وأعظم خحطَرًّا من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟!)٠.‏ 

أ- رحمته ± في دعوته آمته: 

كانت دعوته = كلها رحهة وشفقة وإحساتًا وحرصًا على جمع القلوب» 
وهداية الناس جيعًاء لا يكل ولا يمل» ولا يدخر في ذلك أقل وسع؛ حتى كاد 
هلك نفسه الشريفة 4# حزتًا وكمدًا على تكذيبهم له. 


ولا نزل عليه الأمر بالإنذار والبلاغ - قام بتبليغ دين الله خير قيام» وترك 


م 


.)١ /۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» بحاشية الشمنى‎ )١( 


نبي الرحمة چ 
النوم والراحة والدعة. 

هذا كله بالحكمة والموعظة الحسنةء وا مجادلة بالتي هي أحسن» کا علّمه 
ربه سبحانه. 

وکان مع هذا كأحدهم يدخل الداخل عليهم فيقول: «أيكم محمد؟!)» 
ويبتسم في وجوههم ويدعوهم إلى ذلك ويشاركهم أفراحهم وأحزام 

وکان يتعاهدهم بالموعظةء ولا یملھم ہا؛ ک) قال ابن مسعود: «(كانَ 
يحولا باَوعِظَة ني الأيام كرَاهيً هي السَامَة عَلَيْنَا الله عنه»٠.‏ 

وهال أمثلة من دعوته أصحابه بالرحة والرفق واللين نما لا مثيل هاء ولا 
مزید عليها: 

ففي الحديث أن ذ 


0 


ابا تی النبي 4# فقَالّ: َا رَسول الله ادن 


بالرتا! فاق الوم عليه فَرَجَروهف قالوا: E NEE ETE‏ 


ب 


ي 
قَريبًاء قالّ: فَجَلَّس. قال : «َه مك٩۱‏ تالّ: لا والله» جَعلني الله فدَاءَك! قال : 


A 


و و ہو ر 


ع ء چ ر ا 
«ولا الاس محبوته لأمَهاتم»... الحديث» إلى أن وضع يده عَليْوِ وَقَال: «اللهم 


افر نيه طهر قله وَحَصَنْ رجه .َم يكن بعد دَلِك الف اة 4 


. أخرجه البخاري (1۳) من حديث أنس بن مالك وة‎ )١( 


(۲) متفق عليه: البخاري »)1٤۱۱(‏ ومسلم (۲۸۲۱) من حديث عبد الله بن مسعود د . 


8 
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۵) 
of ofA 


2 


M(_ °‏ 
إلى شيءٍ. 


وعن أنس بن مالك 5ه قال : بيا تحن ني الَشجدِ مَعَ رَسول الله 2 
و جَاء آعرَابيء قَقام يبول في الج فقا أضحَابُ رَسول الله :مه مَة! 
فال سول الله 4: «لا ُرْرمُوه دَعُوهٌ!» فر كوه ی پال ف إن E‏ 
4 دَعَاه فقا لَه: «َِ هذه الَسَاجد لا تَصلّح لِمَيْءِ مِنْ هذا البوْلِ ولا القَذّر 


ت 


E r ا 8 کا‎ 

إا هى لذكر الله كك وَالصلاة وَقَرَاءَة القرآن)”. 
ب- رحته ± بآمته في التشریع: 

جاء 4# بالتيسير ورفع الحرج والتخفيف على أمته؛ فقال: «إِنٌ الدَينَ 

ُن ون يساد الدَينَ أحَد إلا عَلَبَه؛ سدوا وَقَاربُوا وروا واشتعينوا 


ی ا ا و 0 ۵ 
عدوة حه وش ء م a‏ . 
بالغدوة وَالروحَة شىء من الدلحة»“ 


0 ر 4س ۳ ط و و روو‎ a r Ra 
وعن عائشة دة قالت: «ما خر رسول الله عه بن مرن أحدهما ايسر‎ 
و٥ سے چە ہے ت‎ A س چ‎ < 0 
. من الأخرء إلا اختار ايسر ما ما 1 یکن إةا؛ فن کان إا کان أیعد الناس منه)‎ 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» )۲٥٢ /٥(‏ حدیث »)۲۲۲٠١(‏ من حديث أبي أمامة َء وقال 
الأرنؤوط : «إسناده صحيح». 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۸٥(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة د . 


(6) متفق عليه: البخاري (1۷۸7) ومسلم (۲۳۲۷) واللفظ له» من حديث عائشة خخ . 


— 


وكان ## يشتد على من يخالف هذا الهدي؛ فعَنْ أي مَسَْعُودٍ قال: أتى 


رَجُل التي 4# قال: إئي حر عَنْ صااة العَدَاةِمِنْ أجل ان عا بُطیل با! 


ع و و ر 


ا رَأَيْت التي 4 اشد عَصَبّا ني مَوْعِظة مِنه يوْمَيذِ؛ فَقَالّ: «يا أا التَاسش إن 


r 


ينه مُمرینَ؛ فيكم ما صلی بالناس كتجوز ِن فيهم الصَعِيف وَالكبير وَذا 
الحاجة). 


ا 


وعن أي هريره هه قال: « ى سول الله < عن الوصال” فقالّ 
جل من الْسْلِمينَ: قنك يا رول الله ثوَاصل! قال سول اله ##: «وأی 
مغلي! ي أبيت بُطيمُني ريي وَيَسقيني». فا ابوا أن ينوا عن الوصَال وَاصَلَ 
ٍ و r of‏ ۲ له ےا که 
CE‏ روا الالء فَقَالّ: «لو تخر املال لزدتکم)؛ کا هم 
ا 
وكان ينهاهم عن التكلف؛ فع عائشة 


وعدي مرا فَقَال: «مَنْ هَلوٍ؟» . فقلْت: | 2 لا َتام صي ۶ َصل! قال : «عَلَيْكَمْ مِنُ 


ایک جر ی 
م 


قالّت: «دَخل عل رول الله 4 


ت 


العَمَلِ ما ثطيقونً؛ قران لا مل اله سی تول گان أحَبًّ الدّين إليَوِ ما داوم 


(۱) آخرجه البخاري .)٦۱۱١(‏ 
(۳) وهو أن يَصل الصائم الليل بالنهار؛ فيصوم اليومين لا يأكل بينهما شينًا. 


(۳) متفق عليه: البخاري »)۷۲٤۲(‏ ومسلم »)۱٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة ده . 


4 
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ليه صَاحبهُ»٠.‏ 
E‏ 
عائشة ووه ES‏ حب أن يعمل به حَشية 
نكل الاش فيفر ص ڪَلَيّهم»”؛ وذلك کا حَدَث ني قيام رمضان. 


ا 


»0 2 5 و ت 4 ا we oOk‏ 
O‏ أو 
a EE f‏ 
فيهاء ا مع بُکاءَ لصي قَاََور ني صلاني کر اهب هي أن شی َل امه“ 


SS 
ما رتم قت هَلَكَ ء مَنْ کان فلكم بكر د شرام راخوآدنیم عل آي‎ 
لدا مركم سء انوا من ما طعت ودا يكم عَنْ َء قَدَعُوهُ.‎ 

بل کان ن څ# يعلن دات أنه لولا خحشية أن يث بی غل امه لامر اتا هږ 
لی ا ا ا 
الاس - مرم بالسّواكِ مع كل صااةٍ»٠.‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۷۸٥(‏ 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). 
(۳) أخرجه البخاري )۷٠۷(‏ من حديث أبي قتادة ظ. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۳۳۷). 


. أخرجه البخاري (۸۸۷) من حديث أي هريرة ده‎ )٥( 


ي لامزهم ن يوروا لاء نُب الي 


كان 2 يعامل أصحابه برحمة عظيمة حتى صار حب إليهم من 


آولادهم وآبائهم وأمواهم» ومن الناس آجعين» بل من أنفسهم» وليس هذامع 


ت 


a‏ : إن گات الام مِنْ 


o ص‎ 


مَاءِ آهل اة َه ارول لله 4 تصلق بو حَيْث سَاءت». 


1 
س 3 ا 3 ء0 ر ر ا س 
وكانَ رول الله = «لا يأف أن يَمْشِي مع الأرمة وَالشكن؛ فيقضي لَه 
الاجة. 
وکان لا یترفع علیهم في ماکل» أو مشر-ب» أو ملبس» أو مسكن» أو 
مركب» أو غير ذلك؛ فعن اي مَسْعُوو قال: اتی الت 4# رل مكمه مجع 
تزعد فَرَائِصة قال لَه : «هَوْنْ عَلَيْك! فاي لشت بِمَلكٍ؛ إا آتا ابن رأة تأكل 
)۱( أخرجه الترمذي )۱١۷(‏ من حديث أبي هريرة دة وقال: «حَسَنْ صحيح». 
)۲( أخرجه البخاري .)٦٠۷۲(‏ 
(۳) أخرجه النسائي )۱٤١٤(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى د » وصححه الألباني في 


«(صحيح سنن النسائي» .)٠٤١٤(‏ 
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القديد). 


فلم یکن يعاملهم كأنه ملك» إن کان بينهم كأحدهم حتى يدخل الداخل 
عليهم فيقول: ا م ؟). 
وجيب دعوتهم ويقبل هديتهم؛ قاتلا: «لَو ديت إلى راع و گُرَاع" 


ا 
So‏ 


ES‏ دي يذ راع أو راع لَقَبلْتٌ». 
قال ابن حجر: «وخص الذراع والكُرام بالڈڪ؛ ليجمع بين الحقير 
والخطبر؛ لأن الذراع كانت أحبّ إليه من غيرهاء والكَرَاع لا قيمةً له)٠.‏ 
فأسرهم بأخلاقه» واستهال قلو م بشمائله العظيمة» وخصائصه الحليلة. 
د- رحته ہم بعد ماتہم: 
م تكن رحته < بأصحابه حال حياتهم فقط» ليجمعهم عليه» بل 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) من حديث أبي مسعود دة » وصححه الألباني في اصحيح 
ابن ماجه» .)۲٣۷۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٦١(‏ من حديث أنس وة . 

(۳) مستدق الساق. انظر «ختار الصحاح» للرازي (ص ١9۸٨)ء‏ مكتبة لبنان ناشرون- 
بیروت- طبعة جدیدة» ٩۱٤۱ھ ۱۹۹٩‏ م. 

. آخرجه البخاري (۲۳۸۰) من حديث أي هريرة د‎ )٤( 


() «فتح الباري» )۲٠١ ۰۱۹۹ /٥(‏ - دار المعرفة- بیروت» ۳۷۹١ه.‏ 


س 


شملتهم حتی بعد مماتهم» حتی ولو کانوا ممن لا یرفع الناس ث شأنهم في هذه 
الحياة؛ فعَن أ ي هريره اَن َج اسو أو ك 
اتاد 


4ں و 


سال الس 4# عن فقالوا: مات. قال: «أفلا كنم آذنْتّمُوني بوه لول 


قر أو قالّ: قبرها)» اتی قرا صلی عَلَيْهَا٠.‏ 
وکثیرًا ما کان يدفن آصحابه ویبکیهم ویدعو هم؛ فعن عائشة و 


الدموع تسيل»”. 


o f Gk o‏ 0 گە ر ۲ ل oR‏ 2ه 
«وَوذْت آنا قذ رتا إٍخْواتتا! قالُوا: أوشتا إخوائك يا رسو اله؟! قال: «أنْتّمْ 
ور ت 0 و ر م 


2 


به في الدَنيا وَالآخرَق اقَرَءُوا ِن د شتت شتمْ: « الى E AE‏ 
نة €[الأحزاب: ۲٦‏ أا مو مون مات ورك مالا قله عَصَبنهُ مَنْ گانُو وَمَنْ 
(۱) اخرجه البخاري .)٤٥۸(‏ 


(۲) اخرجه أبو داود (۳۱۹۳)» وصححه الألباني ف «(صحیح سنن آي داود» (۳۱۹۳). 


(۳) أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة د . 
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ر 
١‏ 


ترك دتا أو صَيَاعًا كَلياټني؛ اتا مَولاه). 
وتتجل عظمةٌ رة النبي 4# بأمته حينا دعا الله كك ألا بهلكها بَكَة 
فالأمة- بفضل الله تعالى- في أمان من الهلاك بِسَنَّة عامة» وحفوظة بحف ظ 
الله من أن تستباح بيضتها؛ ولم يبق إلا ن تصلح ذات بينهاء حتى لا ملك 


وبلغ من رحته عليه الصلاة والسلام بأمته أنه آثر أمته على نفسه بدعوته 


المستجابة؛ فقال: لكل تبي دغوة مشتجابة؛ جل گل بی دوه وإ 


| بات دَعْوي شاعا َا مقي يوم القيامَة مه ھی اة - إن شاء الله - من مات من 


5 


رة بالله شنا . 


ص 


2 


2 2 
ولارَفع يديه قائاد: «للَه متي آمَټي»» وبکی؛ أرسل الله تعالى إليه جريل» 


فقال: یا جبریل» اذهب إل محمد فقل له: «إ سَنرْضِيك في اَمَك ولا دَسوۇك). 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۹۹)ء من حديث أي هريرة هه . 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۸۹) عن ثوبان د4. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة د . 


() آخرجه مسلم (۲۰۲) من حدیث عبد الله بن عمرو دا . 


قال النووي: «هَدًا ا لحدیث مُسْتمل على اناع مِنْ الفَوَّائد مِنْهَا: بيان كال 
َة الي 4# عل مته واه بمَصال مهم » وَاهیامه بأْرهي»٠.‏ 

هذه رحته 4# بأمته؛ حرص على سعادتهم في الدارين» وأمرَهم ب) 
يصلحهم فیهماء وحَذّرهم ما يضيع حظّهم فیها. 

ثانیًا: رمته 2 بالحیوان: 

قبل أن تعرف الدنيا منظمات حقوق الإنسان أو حتى حقوق الحيوان- 
عرفت سيد الأنام رءوقا رحيًاء داعيًا للرحمة بكل معانيها وبجميع الخلائق 
وضرب ## أروع الأمثلة ني ذلك: 

فجعل رحة الله بعبده جزاء لر مته با لجحیوان؛ لا قال له رجل: يا رسول اللّه» 
ني لأرحم الشاة أن أذبحهاء قال: «والشَاةً إن رها رَحَك اش)0. 

وأوصى = بالبهائم العجماوات؛ فعَنْ سَهُل ابن الحنظَليَة قال: مَرّ 


رو ال لور م ۹ 1 ا ود ا ر 2 اا و و a‏ 
سول الله ج بعر قد حى ظهره ببطِو؛ فقال: «اتقوا اله في هذ البهائم 


(۱) انظر «شرح النووي على مسلم» (۳/ «(VA‏ دار إحياء التراث العربي» بہروت» الطبعة 
الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 
(۲) أخرجه أ حمد (۳/ )٤۳١‏ حديث »)٠١١۳١(‏ من حديث قرة بن إياس هة وقال 


الأرنؤوط : «إسناده صحيح». 


معالم الرحمة في أخلاق النبي 2> =7 77 
7 ا 2 2 
لفك فار كرا اة ولوا اة 
ا ا ا A ٤ A i‏ 


TE ت‎ 


اكم أن تنَخِذوا ظَهُور وبك مار قطن الهج سرا كم َعَم إل 


لد نونوا بلغيو إلا بق الأفُ وَجَعَلَ لَك الأَزْص َل اناشے ١‏ 
حَاجَنکٌ. 
وبين آن للعبد جرا في الإإحسان إليهاء ولو كان هذا الحيوان كلبًاء وقد 


چ ا چ ر ا و 
يكون ذلك سب مغفرة ذنوبه؛ فقال: «بَيّتا رجل يَمْثِي- فاشتد عَلبِّو الحطش» 


0 


وو 


رل برا قرب متها ثم حَرَجَ فِا هُوَ كَل يَلْهَّث» يَأَكُل الثرى مِنْ الحََش» 
yS‏ سه فيه ثم رقي قم 


ت چ 


الگَلْبَ؛ کر اله لَه قعَمَرَ له قالُوا: ا رشو الله وَإِنَ لا ني اله ائم أَجْرًا! 
قال : «فى کل کا اجٌ. 


e 


وهل افك ي ولال كفب ناتاه علها وغ هافن 


(۱) اخرجه أبو داود »)۲٥٤۸(‏ وصححه الألباي في (صحيح سنن أبي داود» .)۲٥٤۸(‏ 
)۲( آخرجه بو داود )۲١۹۷(‏ من حديث أبي هريرة دة » وصححه الألباني في (صحيح سنن 
ای داود) .)۲٥۹۹۷(‏ 


(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري »)۲۲۲٤(‏ ومسلم (۲۲۲۲) من حديث أبي هريرة د . 


س بي الرصة 9 


ء۶ Ns‏ د Gk 20 d4‏ ر ے 9ے e‏ 9 ,3 0 
آي هريرة ب عن النبي ج «آن امُرَآة بيا رات کلبًا في يوم حار بُطيف ببئر» 
o‏ 2 ھ 7 


2f 21° »‏ ° ا پاصرص سے ا و 
قد ذْلعَ لِسَائه مِنْ الحطش» فتَرَعَت له بموقها" فغَفِرَ ها»”. 


e ۶ 0‏ ل E O EE‏ 
٠‏ قتلها- بان كانت مځ ذية؛ فقال: «إن الله كتت الاحسا شء؛ فاذا 
مں ۰ مودي إل ء ل سی ء 


5 


س 
o e‏ 
م ٥3ہ‏ و 


لشم فَأخينوا القنلةء وَإِدّا بحم انوا البْحَة وَليْجِد أحَدكم شفرف 
وَل ڏک (a‏ 
۹ ن a A O E a‏ 
وحذر من قتلها إلا بحقها؛ فقال: «مَن قتل عصفورًا قا فوفها بغر حَقها 
ر 2 کا ا ر ر ہر ا 0 a N‏ ر 2 & < رو ا o‏ 
سأله الله ك عَنها يوم القِيامة). قيل: يا رَسول الله فعا حََها؟ قال: « أن 
E‏ فتَاكَهاء ولا َة قط رَاسهًا می م 


ولعن من اتخذ شيًا فيه الوح غرضا* للرمي“. 


$ th 


o 


(۱) أي: استقّت له بخمُها. 

(۲) اخرجه مسلم .)۲۲٤٥(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۱٤۰٩۹(‏ من حدیث شداد بن أوس 5 وقَالّ: «حَسَنُ صَجيخ». 

() أخرجه النسائي »)٤٤٤٥(‏ والمحاكم ني «(مستدرکه) )۲٣۱ /٤(‏ حديث »)۷٥۷٤(‏ 
وصححه» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب») .)۲۲٣١(‏ 

() الْعَرَّضُ: ادف الَذِي يُرمَى إِلَِّ. انظر «ختار الصحاح» للرازي (ص .)٤۸۸‏ 


() اخرجه مسلم )۱۹٥۸(‏ من حدیث ابن عمر ده . 
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0 3 ۴ 
NT 


ت رة ر و ی و 
ونہى عن تحريقها بالنار؛ فعندما رَأى فرية نمل قد حرقت» قال: (إنه لا 
ج ۶ ر ت ت ّ۳ و ت 
ينبغى أن يُعَذبَ بالنار إلا َب النار»“ 


ولعن من وسمها في وجهها؛ فعن جابر 5 أن النبي =4 مر عليه َر 
قد وسم في وَجُهه» فقال: «لَعَنَ اله الَِي وَسمَهٌ»". 

لان كل هذا ماف للرَحة الي ينبي عل اومن اَن يتحل بها 

ورَجم عليه الصلاة والسلام رة" قد أخذ ولدها وهي تفرش بجتاحيها 
في الأرض وَجْدا عليه فقال: «مَنْ فْجَعٌ هذه بولَرِها؟ رُدوا وَلَدَها إليها»<. 


و 


(۱) كل ذي روح يوق حتى يقت قد فيل صَبْرَا. انظر «المصباح المير» للفيومي .)٠١١ /١(‏ 
والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥٥۱۳(‏ ومسلم )۱۹١١(‏ من حديث أنس دة . 

(۲) آخرجه بو داود »)۲۹۷١(‏ من حديث () دة» وصححه الألباني في صحيح سنن 
بي داود» (۲۹۷۵). 

(۳) اخرجه مسلم (۲۱۱۷). 

)٤(‏ طائر صغير كالعصفور. انظر «عون المعبود» للعظيم آبادي (۷/ -)۲٤٠١‏ دار الكتب 
العلمية- ببروت- الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 


() أخرجه أبو داود (۲۹۷۵)» من حديث () فة وصححه الألباني ني صحيح سنن 


ای داود) .)۲۹۷٥(‏ 


ورفع الظلم عن الحيوان؛ فأمر بإحسان صحبته وإطعامه وألا يكلف ما لا 


يطیق؛ فقد دمل حائطًا وجل من الأَصَارِ قدا مل فا رى الي 4 حن 


E‏ ا 


ES‏ ل فَمَسَحَ و الو وت ها 


الحمَل؟ لن هذا ا جمل؟» قَجَاءَ فتّى من الأنصار فَقَالّ: لي يا رَسُولً الله! فَقَال: 
0 رت ا ق 
فاا قي الله ني هَذِه البَهيمة الي مَلَكك اه إ إباها؛ قإنه شكا إل آنك يغه 
وتدىىة)7. 

وأخبر- با علمه الله- «أن مره عُذْبَّت فى هرّة» سَجتتها حَتى مَاتت» 


5 0ے روو 


َدَحََث فيها النَارَ لا هي أ طعَمَتها وَسَمَتها ٳِذ حَبَسَنهاء ولا هي تَر کتها تکل مِنُ 


E es‏ َه چ 
خشاش الاأزض»*. 


0 


)۱( الذفرى من العن: ا انظر «غريب الحديث» لابن المحوزي -)۳٦١ /١(‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى» ۱۹۸١‏ م- تحقيق: د.عبدالمعطي أمين قلعجي . 

أ د ر افر اا ى غر اد واو و ری 9 
ا مكتبة العلمية- بیروت» ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م- تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود محمد 
الطناحي. 


)۳( أخرجه ابو داود )۲٥٤۹(‏ من حديث عبد الله بن جعفر اء وصححه الألباني في 


«صحیح سنن ابي داود» .)۲٠ ٤٩(‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري »)۳٤۸۲(‏ ومسلم )۲۲٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر ده . 
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وأعظم من ذلك أنه قال: «إِنْ قأمت الساعة وبيٍَ أحدكم فسيلة"» فإن 
استطاع ألا بقوم حتى بغرسها فليفعل»”. 

وهذه دعوة للتراحم وإعمار للكون» حتى ولو كان في آخر لحظات الدنيا- 
رحمة بالإنسان والحيوان؛ وأخذًا بأسباب الحياة ومقوماتما إلى النهاية. 

ثالتًا: رحته 2 بالکافرین: 

لا أكرم الله نبيه بالرسالة واصطفاه نادی: «يا أا التَاس! إح آنا رَحَة 
مهداة). 

کل و ا ف و لك کان 0 ر 
الرحة المهداة نصيب في الدنياء ومن ذلك: 

-١‏ حال وجو النبي # دون نزول عذاب الاستئصال بالکافرين» كا 


حصل مع بعض الأمم السابقة هم» مثل قوم عاد» وثمود» ولوط؛ قال تعالى: 


() نخلة صغيرة. انظر «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي -)۷١١ /١(‏ مكتبة الإمام 
الشافعي- الرياض- ١٤١١۸‏ ه- ٠۹۸۸‏ م- الطبعة الثالثة. 
(۲) آخرجه آمد (۳/ ۱۹۱) حديث )٠۳٠٠١(‏ من حديث نس 4 وقال الأرنؤوط: 


«إسناده صحیح١‏ 0 


)۳( أخرجه الجحاكم /١(‏ ۱ حدیث »)۱٠١(‏ من حديث أي هريرة دا وصححه» 


وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٤۹١(‏ 


وما ڪات لَه دهم ونت فيم وما گات آله معْذِبَهُم وهم بَسْتَغفِرُونَ ) 
[الأنفال: ۳۳]. وتلك رحة نعم ہا الكافرون حيعًَا. 

۲- ترك الدعاء عليهم لما كبو وعاندوه» ولو دعا عليهم» لاستجاب الله له 
كا استجاب لدعوة غيره من الأنبياء على أقوامهم» فعندما قال له أصحابه: يا رسول 
الله» ادع على المشركين» قال: «إي ل أبعت لَعانّاء وإنا بشت رحة”؛ وكان هذا في 
O‏ 

وحين تعرَّض المسلمون لأآذى ثقيف» قالوا: يا رسول الله» ادع على ثقيف» 
فدعا هم قائلا: لله اه ثقيقًا)". 

ولا قَدِم الطميْلٌ بن عمرو وَأّصحَابةُ على رسول الله 4# َقَالّوا: يا 
رشو الله ن دوسا َكَرَت واب فافع الله عليه اء فقی: هگ دَوْس! 
فقالّ: لله اهر دَوْسًاء وَائتِ ہمْ»". 


۳- تجنب صدامهم بكل وسيلة ممكنة حتى يكون آخر الدواء القتال» فقد 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۹۹(‏ من حديث أبي هريرة د . 
)۲( أخرجه الترمذي )۳۹٤۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله اء وقال: «احسن صحيح 
غریب). 
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منع مقاتلتهم مدة ثلاثة عشر عامًاء وحين قَاتلّهم» كان حريصاً على إنهاء الصراع 
سريعًاء ويشهد هذه قلة عدد المعارك بينهم» وقلة عدد القتلى كذلك. 

وقد قال له علٌ: نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: «قلى رسْلِك» حتى 
تنزل بساحتهم» ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بم جب عليهم؛ فوالله لأن 
دى بك رجل واحدٌ خي لك من ر اللَعَم»٠.‏ 

هذا هو المقصود من القتال: دفع العدوان وصد البغي» وإزالة المعوقات 
من طريق الدعوة» ولاقامة الحجة. 

-٤‏ شعور عامة الكفار برحة النبي = بهم» وشفقته عليهم» إذ على 
الرغم من خذلانمم ومعاداتمم له إلا أنه دعا الله تعالى أن رفع عنهم القَحْط 
والجدبَ» عندما أصابمم» فقد قيل له: يا رسول الله» استسق الله لمضر؛ فإهاقد 
هلکت» فاستسقی هم 44# فسقّوا". 

- صلتهم بالعطاء لتأليف قلومم؛ فأعطى رسول الله 2 صفوان بن 
أمية مائة من النَعَم» ثم مائةء ثم مائة. حتى قال صفوان: «والله مذ أغْطّاني 


AKI ALD di f 22‏ وه و 
رَسول الله = ما أغطاني» وَإِنه لأبْغض النا س لل »ابر بُعطيي حَتّى إِنهُ 


س 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم )۲۲۰٦(‏ من حديث سهل بن سعد د . 


(۲) أخرجه البخاري )٤۸۲۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود دة . 


ت 
َك 


الت س إلّ. 


وقال أن #: إن گان جل یشیم ارڈ إل اننبا ا شرم حى 
کون الإشَام أَحَبّ حب ليه من ادنيا وَمَا عَلَبها). 

قال ايض اماش رثول لله 4# على الإشلام سينا إلا عام قَجَاءء 
ر جل قاطا عتا بي جبلينء قرَجَح إل قَومه فَقالّ: پا قو م أشلِمُوا! قن حَمَدًا 
عطي طا ل می الفَاقَة»”. 

ويا لله العجب! يعطيهم الدنيا ويعيش على الكفاف؛ ليؤلف قلوم 


فيربحوا الدارين» فا أرحه! 


٣‏ ت شیر ٤ر‏ > کے و م دس رو وو ےرہ ١ر‏ م و و 
النبى ± فمَرض» فاتاه النبي ج يعوده» فقعّد عند رَأسه» فقال له: «أشُلِمْ». 


فتظَرَ ِل بيو وهو عِنْدَه َال كة: أطِع ابا القام = فاسل فَحَرَحَ 


ل وهر يمول : مد لله الَذِي أنمَدَه من النَار 0 , 


(۱) اخرجه مسلم (۲۳۱۳). 
(۲) آاخرجه مسلم (۲۳۱۲). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱۲). 
(5) آخرجه البخاري .)٠۳١١(‏ 


4 
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-٦‏ تفضله عليهم بالعفو والعتق» وترك المؤاخذة با لمثل؛ مثلا فعل بهل 
مكة» وغيرهم. 
۷- معاملتھم بالرفق ولو کانوا ہودًاء فعن عَاِسَة ده قالّث: دسل رهط 
من الود على رَسول الله 4# قَقَالُوا: السا م عَلَيْكَم! قَالَت عَاكَة : فمَهمتهاء 
قَلْتُ: وَعَلَيْكَْ السام وَاللَعْتَه! قَالَتْ: مَقَالّ رَسُولُ الله ##: «مَها يا عَايةَةً! 
ِن الله حب الف في الأمر كله َقَلْتُ: يا سول الله أَو تَسْمَع مَا قَالُوا. قال 
ا الله : «قد قلْت: وَعَلَيْكَمٌْ!». 
بل وني حروبه التي اضطر إليها كان رحيًاء فقابل الإإساءات بالإحسان 
والعفو والصفح الجميل» ومع آنه كان يقاتل بشجاعة» إلا أنه كان صاحب شفقة 


فكان يُوصي أمراءه بمثل هذه الوصية؛ فعن بريدة بن الحصيب 5© @ قال 


ا نه 4# ذا مر أميرَا عل ج جَيْش أو سَربَة أَوْصَاه في حَاصَيَوٍ قوی 


I‏ «اغروا پاشم الله في سیل الله الوا 
من مر بال اروا ولا علو ولا تدرو ولا نلوا ولا فوا لدا وَإدا 
I 2‏ 5 4ه 5 0 ك ا 
يت عَدوَ من الَمْر کن َاذْعَهُمْ َّث خصَال أو خلال اين ما أجَابوك 


(۱) آخرجه البخاري .)٠۰۲٤(‏ 


٥و‏ رر ا رق 330 o‏ < اجا 


فاقل متهم كف َه ثم اذْعَهُم إلى الإشلام »فإ E‏ 


نهم لم اذعُهمْ إل الول يِن دارهم إل دار اله اجرين وأخبهُم مم إن 
َعَلُوا َلك فَلَهُمْ ما لِلْمَهَاجرينَ وَعَلَبهِمْ ما على الَْهاجرين قن ابوا أن بتَحَوَلُوا 
ينها اخم امم كوو كاراب الْسْلِمِينَ يري لبهم حم انه الي يري 
لى ومني وَلا کون هُمْ ني العَنِيمة وَالفَيْء ء ي٤‏ إلا ن هدوا مع سلون 
ھک قن هُمْ أَجَابُوك قَافبل متهم كف َنم قن هم ابو 
قَاسَتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهَمْ...» الحديث”. 

E 
قال: عَرَونَا مَعَ رَسول الله 4# فَمَرَزتًا على امرأَة مقتولَة. قَذٌ اجتَمَع عَليْها الاس‎ 


8 


TY کک‎ a SS 


0. 
0 
ٍ 


0 عسیقًا). 


وقال: «أعف الاس قَنلة: أل الإيمان»”. 


(۱) اخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
(۲) العسيف: الأجيرء وكأن المراد الأجر على حفظ الدواب لاالمقاتل» والحديث أخرجه 
ابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه) (۲۲۹۶). 


(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۳۹۳) حدیث (۳۷۲۸)» من حدیث عبد الله بن مسعود » وحسنه= 


د 
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حدر ادام ك لهد فقالّ: «مَنْ قل مُعَاهَدًا ير 
راح اجن وَإِنّ رها جد مِنْ رة أربي اما . 


وحدّر من ظّلم المعاهد بأي نوع من آنواع الظلم؛ فقال: «ألامَنْ ظَكَم 


ت ر 


ID AG‏ اَعَد من َيِا بعر طب فس- اتا 
وحتى يوم الفتح الأكبر لما قال سعد بن عبادة: «اليوم يوم الملحمة» اليوم 
NEE‏ څ: « كدب سَعَد؛ ولك هذا يوم بُعظم اله فيه الكعبة 
ووم كسى فيه الكعبة)*» وأخذ الراية منه. 
وبين| كان المشركون جادين في حملتهم لقتله كان أكثر رحمة بهم» وكان 
يدعو: «اللَهُمّ اغفر لقومي؛ فام لا یعلمون)”. 


=الأرنؤوط. 
(۱) أخرجه البخاري )۳۱۹١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو دبتًا. 
)۲( آخرجه ابو داود .)۳۰٣۲(‏ وصححه الألباني ني «(صحیح سنن ابي داود» .)١٥۲(‏ 
ان خو وه اط الات ن الا و م ر كاد ا ف ت 
ظنه وقوة القرينة). «فتح الباري» (۸/ .)٩4‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري .)٤۲۸۰(‏ 


)٥(‏ آخرجه ابن حبان (۳/ )۲٠٤‏ حديث (4۷۳) وقال الأرنؤوط: «إسناده حسن». 


r 


رابعا: رحته ج بالجن: 

الجن: عام غيبي» سموا بهذا الاسم؛ لاجتنانہم عن العيون» آي: 
استتارهم» قال تعالی : نه رکم هو و ا 4 [الأعراف: ۲۷]. 

وقد خلقهم الله سبحانه من النار؛ فقال: ظ وَاَلْجَانٌ حَلَقَكَة ن قبل من تار 
آلسموم4 [الحجر:۲۷]. 

وكانت الغاية من خلقهم أیضًا عبادته سبحانه کالإنس؛ قال تعالى: وما 
ا 


» 


e والسلام:‎ 


بست»؛ وذكر منها: اوا ل التق 
گافةًا؛ هذا لكون رسالته خانمة الرسالات. 
ولا كان النبي 4# مبعودًا رة للعالمين» كان الجن من ضمن العالين 
الذين رهم الله - تارك وَتَعَال - ب 
قال الإمام الطخاوى: «وهو المبعوث إل ل عامّة ا لجنٌء وكافة الوَرَى» باحق 


واهدی» باون والضياء»”. 


)۱( أخرجه مسلم (۸۱۲) من حديث أبي هريرة د . 


«(شرح العقيدة الطحاوية» لان آي العز الحنفي ۰ص c(٦‏ اللكتب الإسلامي» الطبعة= 


- 
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e 
َم مجن َالَأ نَا سيعتا‎ N 
E رانا جا © ال افا ت ول فذرك ریا احا 4 [اجن:‎ 
E 
E TR وإ صرفتا إِلَيكَ تَر م ِن الجن َس‎ 
[۹ فض ِى ولوا إل قَوَيِهم مُنذْرينَ [الأحقاف:‎ 

وهذا يثبت بلوغ دعوته < إلى الجن قطعاء وكان ذلك عن طريق توافدهم 
عليه» واستماعهم إليه = وعن طريق ذهابه إليهم» وقراءته عليهم؛ فعن | 
مسعود ده أن النبي = قال: «آتاني داعي الح قَذَهَبْتُ مَعَه؛ قرات عَليهم 
اران . قال: ك E‏ الراد! فقالّ: 
عَظم ذکر اشم الله عليه بقع في ي يديك اوا ا َعرَة 
لدوان e‏ : فلا تستنجُوا اء إا طَعَام إ e‏ 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الجن أن من الجن صالحين» ومنهم دون ذلك» 
ون منهم مسلمين» ومنهم قاسطين» فهم أمة كسائر الآمم» قال الله تعالى: وما 


م٤‎ ه١‎ ٤١ ٤ =الثامنةء‎ 


)۱( آخرجه مسلم .)٦۸۲(‏ 


r 


ار وہ ورو ے 


من انی لاض ولا طتیر َطي رتا حَيه أ مم أمتائكم ما رطا فی الس يِن سىء 
۳ مترو رک 4 [الأنعام: ۳۸]. 

فمن رحته 2 العظيمة بالجن : تحمل أعباء دعوتهم» وتعليمهم أحكام 
الدين» وإیضاح ما حل هم من الطعام؛ ونمى الإنس عن إيذائهم بافساد 
طعامهم» وجعل المؤمنين منهم بالله ورسوله 5# إخواتا للمؤمنين من الإانس 
في دين الله تعالى. 

E 
الْعَوامر فليو 6 لدثا؛ بَا فليشتله؛ انه سَيْطَانٌ)۰.‎ 


ا 
4 
ا 
0 


وقد أثنى 4 على مؤمنيهم لتدبرهم القرآن؛ فعن جابر قال: خر 
سول الله 4 على أَصحابه مرا عَلَيّْهُمْ سُورَة الرََّنِ مِنْ اوها إلى آخرهَا 


فسکتواء فقال: لذ قرآا عل لحن ل الجن اوا أَحْسَنَ مَردُودا مِنْكْ؛ 
كنت کا ابت ٿ على قَوله: ۾ قاي ءَالءِ رمَا نگڌَبَانِ 4. الوا: لا بِنَيْءِ مِنْ 


ص ور 


ك رتا نکذب؛ لَك المد“ 


)۲( أخرجه الترمذي (۳۲۱۳)» وقال: «(حديث غريب)» وحسّنه الألباني في (صحيح= 
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هذا من عظيم رحته وجميل سجاياه = حتى مع الجن» ذلك الحلق 
اللطيف الذي لا نراه بأعيينا. 
وني ذلك يقول البقاعي: «سورة الجن» وتسمى فل أو 4: مقصودها: 
إظهار الشرف هذا النبي الكريم الفاتح = وعلى آنه وأصحابه وذريته آهل 
بيته» حيث لبن له قلوب الإنس وال جن وغيرهماء فصار مالا لقلوب الُجانس 
وغبره» وذلك لعظمة هذا القرآن» ولطف ماله من غريب الشأن» هذا والزمان 
في آخره» وزمان لبثه في قومه دون ربع العشر من زمن نوح ا اول نبي بعثه 


LB 


.)۲٣۲۲١( =الترمذي»‎ 


(1) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۸/ »)۱۸١‏ دار الكتب العلمية- بيروت- 


٥ھ‏ ۱۹49 م. 


المبحث الرابع 
وجوب طاعته والافتداء به <5 وبأخلاقه. وبخاصة رحمته <5 . وآثارذلك 


أولًا: وجوب طاعته والاقتداء به ## وبأخلاقه» وبخاصة رحته 4: 
بعد آن کرم الله وجه حبيبه محمد = بالنبوة» وجاء بها بيضاء نقية» نسخ 
بها الشرائع السابقة التي حرفت وبُدّلت- لا يقبل من أي أحد كاتا من كان أن 


یدین بدین؛ إلا با جاء به حمد الأمين = . 


ck 0 ر ۴ ےھ ر‎ 2d ت‎ ENNND ie 
«وَالذِي تفس حَمَِ بيَدِو! لا يَسْمَع بي أحد من هَذِه الامَة يودي‎ e قال‎ 


ت 


ولا َصرَانٌ٬‏ ثم موت EYE‏ يلت بو إلا گان مِنْ اَصحَاب التار». 
ثم من آمن به 4 ورضي به نبا ورسولا- کان من حقه ## علیه: 
حبته وطاعته واتباعه وتوقیره من غير إفراط ولا تفریط» أآي: من غير غلو ولا 
جفاء- كا هو معتقد آهل السنة والجاعة- ونصرته» ونشر-دينه» وتعلم سنته 
وتعليمهاء وإظهار هديهء وإعلاء شريعته. 
إذ هو الداعي إلى صراط ربهء الهادي الخلق إليه» ففي الحديث: «... قالدَارٌ 


2 
و ی CE‏ 2 


اله والداعي محمد #؛ قَمَن اطا مدا 4# مَقَذ أَصَاعَ اله وَمَنْ عَصَى- 


)۱( آخرجه مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة د . 


- 
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2 ەه 


مدا 4 قَقَذ عص الل وَحكَد 4 فرق بن بن التاس»٠.‏ 

وهو الوحيد الذي جعل الله تعالى طاعته مُوجبة لدخول أمته الجنة؛ وقد 
قال 2 : کل أمتي ذځلون اجن إلا من آبى» E CINE RE‏ 
قالّ: «مَنْ أطَاعَني دحل الحنة وَمَنْ عَصَاني ققد ابی 

وأوجب عليهم الاقتداء والتأمي به؛ قال تعالی : نقد کن كمف رَد سول الله 
اسو كه لمن کان جوا آله َالَو آل خر وکر الله كيرا 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

قال ابن كثير: «هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله # في أقواله 
وأفعاله وأحواله»”. 

وقال تعالى: وما ءاتىگم اَلرَسُول قَخُدوه وما نكم عَنه فَانتهُواً اتقو اله إن 
الله شَدِيدٌ لقاب [الحشر :۷]. 

وقال جل في علاه: ‏ وَنَبِعُوه لَعَلَّم تَهْمَدُو ر 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وقال سبحانه : « فيدر الین افون عن ارو ن تِه فة فة أويُصِيبہ 
عَدَاتٌأَلِي4 [النور:"٠].‏ 
(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۱). 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أي هريرة د . 


(۳) «تفسبر ابن کشر /٦(‏ ۳۹۱). 


— 


نبي الرحمة چ 

فلقد جعل الله تعالى رسوله = قدوة ونموذجًا جسّد هذا الدين الذي 
ارورمو وا ف 
بعيدًا عن الأفكار المجردة» فكان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة 
للأمة في تطبيتق هذا الدين؛ ليكون منارًا ها إلى يوم القيامة. 

والأمّل في حياة البعيدين عن هديه ## والقالين لأحلاقه في هذا 
العصر- يرى أنهم قد أهدروا الحقوق» واستباحوا الجحرمات» وسادتمم قوانين 
الخاب» وانتشرت فيهم الرذيلة» بعدما حاربوا الفضيلة» وجميعهامعاول هدم 
ودمار على العام - ويوقن أن كل ذلك في الحقيقة من نتائج هجر الاقتداء ونبذ 
الو و ا ا ای ع ا ا 
والسلي: 

هذاء وإن كان الاقتداء به # ني المدي الظاهري والعبادات أمراً مطلوباً 
مُرعَباً فيه» لكىٌ الأشق على النفوس والذي يحتاج إلى كبير مجاهدة- هو الاقتداء 
به #& في تعاملاته وأخلاقیاته» في رحته بالخلق أجعين؛ ظ وَمَا يفده إل لين 
صَبرُوأ وما َلآ إل ذو حط عَظيم 4 [فصلت: [o‏ 

ولقد ابتلى الله من ادعى عبته هذه الآية: ( قل إِن كنس تجبُون اله فاتغونى 


Erd و‎ 


يخيبَكم اله وَيَغفِرَ فر ل دون واه فور ی اال عمرا: 1۳١‏ 


8 
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E N OS‏ حب أجل الله وَطَاع لجل 


ر 


الله َيب لجل ای»٠.‏ 

ولقد أَمَرَ الله بطاعته الُطلقة إذ هو لا يأمر إلا بها يرضي ربه سبحانه» ولا 
ينطق عن هوی؛ فقال ورا أطيعوا الول 1۹7200114 

ولقد ترجم الصحابة الكرام بهم لرسوهم = باتباعهم الصادق لهه 
وتضحيتهم الباهرة من أجله» ووفائهم له حتى بعد أن لح بالرفيق الأعلى» 
فاتوا على مامات عليه 4 . 

وعلينا إن أردنا الفلاح في الدارين أن نصنع صنيعهم ونحذو حذوهم؛ 
فإن على أفراد الأمة بكل فئاتها وطوائفها: اتباع آخلاق النبي = بشموهاء 
دون تفرقة و تجزئة؛ والتعامل بها في كل مكان وني كل زمان» ومع جميع الخلق» 
كا تعامل النبي الأمين . 

قال الغزالي: «اعلم أن في رسول الله 4# أسوة حسنة حًا وميتاء 
وفعلا وقولًاء وجميع أحواله عبرة للناظرين» وتبصرة للمستبصر-ين» إذ م 


يكن أحدٌ أكرمَ على الله منه» إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيّه» وكان صَْفِيّه 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۹4٤1)ء‏ تحقيق: أنور الباز- عامر الجزارء دار الوفاء الطبعة 


م١‎ ٠٠١ /ه١٤١١ الثالثة»‎ 


کے نبي الرحمة چ 
ورسوله ونبلّه). 
وإذا كان نبينا العظيم 4# رحة مهداة من قبل ربا الرحيم الذي أرسله 


ا 
2 
0 


رحمة للعالمين» كان لزامًا على أتباعه أن يقتدوا به اقتداء حقيقَيًا 


> وألا بحيدواعن 
هديه قيد نملة» إذ هم مشاعل الرحة الذين قد لوا رسالة الرحمة بعد نبيهم 
##؛ ليبلغوها للعالمين؛ فيفوزوا بذلك الفوز العظيم» ويسعدواغيرهم 
بدخوهم في هذه الرحمةء فيسعدوا جميعًا ني الدنيا والآخرة» ويّظهر على الدين كله 
دين البرك رة لمان 

وهذا الاقتداء الحقيقي بالنبي =4 يطلب منًا: 

. 4= معرفة قدره ومنزلته‎ -١ 

OO E 

۴د رة أاد قاف ال رب عا اعا کر بخ 

E وا‎ 

-٥‏ التدرّج بالنفس شيتًا فشينًا حتى تكون صبختها الدائمة هي الحياة على 
الهدي النبوي. 


-٦‏ الاسترشاد بمواضع القدوة في سير أصحابه المكرمين الذين اقتدروا به 


)١(‏ (إحياء علوم الدين» )٤1۹ ٠٤1۸ /٤(‏ دار المعرفة» بيروت. 
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والتابعين هم بإحسان دة آجعين. 
۷- التزام الصحبة الصالحة التي تعين على الثبات على هذا الطريق القويم. 
۸- العلم اليقيني بأن هذا هو سبيل سعادة الدارين. 
- الإكثار من الصلاة والسلام على هذا النبي الخاتم القدوة <. 

-٠١‏ الدعاء الصادق بالثبات على هذا السبيل حتى لقاء الله تعالى» 
وصحبة الحبيب الرءوف الرحيم = في أعالي الجنان. 

ثانيا: آثار الاقتداء به < والتخلق بأخلاقه المبار كة: 

-١‏ الفوز بمحبة الله؛ قال تعالی: طقل ِن کشر تجبون الله اتیعونی خیتكم 
آله يعفر کر ونر وَالَه عَمُورٌ رَحِیے 4 [آل عمران: ۳۱]» وهذه منتهی آمال 
المؤمنين! 

۲- دخول جنة الدنيا؛ بوجود حلاوة الإيمان في القلب؛ قال 4#: «لَلاث 


2 


ەه ر 


مَنْ كن فيه وَجَدَ حَااوَة الإيان: اَن يون الله وَرَسُولَة حب ليه ا سواهُماء وان 
E:‏ لا مجه إلا نيکر نموه دي الكُفْر گا يكره أَنْيِقَدً 


فى الثار»“. 


3 
\ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس دة . 


يقول ابن القيم: «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين مُعلَقَة هدي النبي 
فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتا وسعادتها أن يعرف من 
هدیه وسیرته وشأنه ما برج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عِداد أتباعه 
وشیعته وحزبه» والناس في هذا بین مستقل ومستکثر وخحروم» والفضل بيد الله 
يۇتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»”. 

۳- لزوم الهداية؛ قال تعالى: ‏ وَإن ثُطِيعوة هدوا 4 [النور: .]١٤‏ 

-٤‏ الأمن من الفتنة والعذاب: قال تعالى: « فَليَحْدر آلذين سحَالِفُون عن 
ره ان صي فة فت أوَيُصِيہ عدا اليم 4[النور:۳٦].‏ 

-٥‏ مرافقته = في الحنة؛ قال تعالى: < وَمّن بطع اله َالرَسول ولتك مَعَ 
لن أت أله على من ال لديف الا واللجن وخ اولك 
رَفيقًا 4[النساء: .]٩‏ 

وقال ##: «إن من أَحبكم إل وَأقْرَبكُمْ مني لسا يوم القيامة أحاسنكة 


م 
أ 4 


خلاقا)70. 


(1) («زادالمعاد» /١(‏ 1۸) مؤسسة الرسالةء ببروت- مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت» الطبعة 
السابعة والعشرون» ١۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹٠م.‏ 
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وهذه وحدها كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد- أن يبذل 
وسعه في الاقتداء به = والعيش على سنته؛ ليكون رفيقه في الفردوس الأعلى 
في الحنة. 

- التصرة للمسلمين والتمكين للدين؛ فالإنسانية كلها تتطلع إلى مغل 
أعلى تقتدي به» ولن تجد سيرة لعظيم أو نبي معلومة جميع تفاصيلهاء كاملة في 
أدق أمورهاء شاملة لشتى نواحي الحياة- غير سيرة النبي العظيم = . 

وما صرنا إليه في هذه الآونة من قزامة وانهزامية ومَدَلّة بتداعي الأمم علينا 
من كل حَدَّب وصَوْب» كا تداعى الأكلة إلى قصعتها- ما هو إلا نتيجة حتمية 
لبعدنا عن دين الله تعالى» وتفريطنا في التمسك ب| كان عليه رسول رب العالمين؛ 
وهذه سنة الله في الأولين والآخرين» والله تعالى لا حابي أحدًا من خلقه تقاعسش 
عن نصرة دينه» والعض على ما جاء به نبيه» مها ادعى لنفسه من أنواع المحاباة. 

فإذا اقتدينا به < في جميع مناحي حياتناء وتخلقنا بأخلاقه» وحولنا ذلك 
إلى واقع ملموس في دنيا الناس- لا شك أن ذلك سيثمر آثاره الطيبة المباركة 
عليناء وعلى الناس أجعين» وسنعيد مجدنا المسلوب وعزنا المفقود» وسنحيا رجالا 


صدقوا ما عاهدوا الله علیه» كا كان صحابته الأبرار الذين رباهم بيديه» قَلَيْعَْ 


r 


الأعلم ولنعم التلاميذ؛ فنالوا رضاه ل وة ورضوا عنه. 


وتخرجوا في ا لجامعة المحمدية بهذه الشهادات والأوسمةء التي قلدهم 
ENN‏ نټ dé‏ ¢ 6 2 ر م 
إياها #؛ فقال: «أرْحَم أمَيّي بآمتي أبو بكر وَأشدهُم في مر الله عمَر 


و 


ر د PTI‏ وه و ر وو a‏ ر 4 ا ر رر ر رور 4 2 و 
وَآصدَ م حَياءَ عتان» وآعلمهم بالحلال والحرام مَعَاذ بن جَبل» وَافر ۾ ريد 
ر م ٤‏ 


° وه 
بن ثابتِ» واقرَۇهم | 


الجراح»٠.‏ وغیرهم کثیر وکثیر. 
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و ا کک چ بے و ر 4 ےم . ا 5 
بء ولكل آم آمين» وايين هله الامة آبو عبيدةبن 


فهڙلاء وغيرهم ممن سار على درم هم ممن شملهم جيعًا موعوده 
سبحانه الذي لا يتغير ولم يتبدل بالنصر والتمكين في كل عصر ومصر: « وعد اله 
الین اموا نكم وَعَهِلُوا صلخت لَيَْسَحلِفكَهُمَ فى الأرض كَمًا اَسَعَحلَّفَ 
آرت ين تلهم لکن َم دِيم ای آرتڪی هم ويلم من بعد حُوفهم 
امتا عَبدوکنی لا یُذر کوت بی سا 4 [النور: .]٥٥‏ 

فیا ل شك فو انا كو عاد ل به أن عفرا لاان ان 
يرضوا بالله ربا وبالإسلام دیسا وبمحمل ## نّا ورسولاء وبمقتضی- هذا 
الإيان يعملون الصالحات التي شرعها هم نبيهم المبعوث رحة للعالمينء ومنها 
التخلق بأخلاقه العلية. 


فمن أراد النصر والتمكين والعودة إلى سالف العز والمجد» فهذاهو 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۹۰)ء من حديث أنس دة وقال: «حسن غريب). 


ا 
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السبيل ما زال وسيظل أوضح من الشمس ني رائعة النهار. 

فإن فعلنا عَرَفَ العام المخدوع عظمة نبينا حمد = وكشفنا الغطاء من 
على أعين من عموا عن الحق و تعاموا ببيان سيرة نبي الرحة الناصعة وأخلاقه 
السامقة» التي سيجد الجحميع- حتى ولو لم يسعد باتباعه ## أن له فيها نصيبًاء 
ومن َم لن يخاف من الإسلام وانتشاره» وسيرة الحبيب 4# وتاريخ أصحابه 
ومن بعدهم وفتوحاتہم - خير شاهد على ذلك. 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» وسنفتح بإذنه سبحانه البلاد وقلوب 
العبادء کا فتحها سلفنا بعَضهم على ما جاء به نبينا <. 


E 


ما أحوج الناس إلى هذا الق العظيم» في هذا العصر المتلاطم الآمواج» 
الذي صارت سمته البارزة تلك المشاهد المأساوية التي نعاينها على مدار الساعة» 
ما بين القتل والتشريد والحرمان والفقر. 

وما أحوج الأمة الآن أن تحوّل خلق النبي 4# إلى منهج حياةء وإلى واقع 
يتجلى سموًا وروعة وجلالا وألا نكتفي بالكلام» أو سرد السيرة على آنا رواية 
من سالف الزمان. 

إل العام اكتوى بنيران الكفر والإلحاد والشرك والفساد والمسلمون 
وحدهم هم الذين يعلمون سبيل النجاة وسفينته. 

لكن فشل المحامون في عرض أعدل قضية وأبينها! 

ولم يرعهم إلا الإساءة إلى درة تاج ا لجنس البشري 4#؟! 

وأنا على كامل اليقين بأن من فعلوا ذلك لم يعرفوه 4# حم المعرفة 
ووالله لو عرفوه لکان هم معه شأن آخر! 


وإذا كانت رحة نبينا 4# بهذ المنزلة التي بينت طرفًا يسيرًا جدًا منهاء 
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وكانت أخلاقه هذا الكال» فا الذي جرى لنا؟! 

فلنعلم يقيتا أننا لن نستطيع تحقيق أي نفع للإسلام» ولن نابت على هذا 
الدين؛ إلا باتباعنا هذا النبي الأمين ح4. 

فإن فعلنا فُزنا ورب الكعبةء إن تولينا استبدل ربا قومًا غيرنا ليسوا 
أمثالنا؛ نعوذ بالله من الخذلان. 

التوصيات: 

-١‏ الدعوة إلى عمل موسوعة شاملة في السيرةء ثم تر متها إلى لمكن من 
لخات العام - تعتني بالدروس والعبر المستفادة منهاء وتركز على الجوانب التربوية 
ومعالم القدوة فيهاء مُوْصلة لما جب على العبد اعتقاده تجاه نبيه ج بعيدة كل 
البعد عن الإأسهاب والحشو والسرد التاريخي» خالية من الضعيف» بله الموضوع 
وما ليس له أصل» مقيمة الحجج الدامغة على المخالفين المشككين» دافعة بكل 
برهان ما قد يستغله الأعداء لتشويه صورة الإسلام والطعن في نبينا #&. 

۲- السعي لإطلاق قناة فضائية خاصة بسيرته # وشائله وخصائصه 
وأخلاقياته» ولتحمل مثا اسم: «سيد البشر)ء أو «رحمة للعالين»» أو «الرحمة 
المهداة)» وترجمة براجها إلى اللخات الأخرى لدعوتمم؛ وإقامة الحجة عليهم بأن 


نبي الرحمة چ 

۳- اغتنام التقنية العلمية المائلة في وسائل الاتصالات التي حولت العام 
إلى قرية صغيرة» وعكوف المجتهدين فيها لابتكار أحدث ما يمكن أن ننشر- به 
الدين» وننصر به النبي الأمين ## من إنشاء مواقع متميزة» وإرسال رسائل 
لغير المسلمين عبر المواتف والبريد اللإلكتروني» وغير ذلك. 

٤‏ - إقامة مؤتمرات علميةء كهذا المؤتر المبارك ودعوة أصحاب الرأي 
والفكر إلى حضوره» واختيار أفضل البحوث» ودجها في كتاب» ومن ثم ترجمته» 
ونشره» وبث هذه اللقاءات عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية 
ليعم النفع. 

-٠٥‏ عقد مناظرات بين العلماء المسلمين ورجال الدين من غيرهم؛ لإزالة 
الشبهات العالقة في قلو م تجاه الإسلام ونبينا اهام 5 . 

-٦‏ إرسال الدعاة المتميزين إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام ودعمهم» 
والعمل لتنشيط المراكز الإسلامية هناك لتقوم بمهمتها المنشودة. 

۷- إنشاء مركز لتفقيه المسافرين إلى هذه الدول غير الإسلامية» وتعليمهم 
آداب معاملة الُخالفينء وأنهم سفراء للإسلام في هذه البلاد. 

۸- توعية المسلمين بالتعامل مع المعاهدين والمستأمنين في بلادهم ومن هم 


ا 


معالم الرحمة في أخلاق النبي = a=‏ 


۹- إعادة النظر في مناهج التعليم في البلاد الإسلامية وإثراؤها بسيرة نبي 
الرحمة # ونماذج من أخلاقياته» في جميع مراحل التعليم المختلفة. 

اک ن ا و ا ی ر ی ا 
يستطيع» وبا خرّله الله تعالى» فلتكن صحوة للرجوع إلى هديه الْنَرّف ج 
وليظهر هذا في أخلاقناء ومدارسناء وجامعاتنا وصحفناء وإعلامنا وثقافتنا... 

هذا كله بالطبع با لحكمة والموعظة الحسنة ورحة المخالف والجاهل- تأسيًا 
بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام» مع ملازمة اللإخلاص لله تعالى» والاستغفار 
من التقصر والتفريط. 

وني الختام أسأل الله أن يحشرنا مع نبينا الملصطفى <= وآل بيته الكرام 
وصحابته العظام» وأن يغفر لي ولوالديّ ولمشايخي وللمسلمين والمسلات يوم 
يقوم الحساب؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك 


على عبده ورسوله محمد المبعوث رحة للعالمين. 
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الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
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